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ھیلموت مایشر

فصول من تاریخ الشرق الأوسط

تحریر

سونیا مایشر الأتاسي



الاھداء

الى أحفادي نور الدین وكریم الأتاسي





سیر مارك سایكس (1)

ونشأة العالم العربي الحدیث

مقدمة

إن أي بحث «تاریخي» عن الشرق سیرُمى بلا شك بتأمل الأمور من وجھة نظر إمپریالیة إذا ھو
عالج الشرق الأدنى كموضوع میتّ لا صوت لھ ولا شخصیة - كما سبق أن فعلت قوى الاستعمار

الأوروپیة. من ناحیة أخرى، قد لا یستطیع البحث أن یكشف عن حقیقة الطاقة الذاتیةّ للقوى
والعوامل الاجتماعیةّ والدینیةّ والسیاسیةّ ھناك، إذا ھو نظر إلیھا من زاویة عربیة أو إسلامیة بحتة.

وبصرف النظر عن دور الأقلیّاّت في كثیر من الأحیان، فإن مثل تلك الطریقة في البحث سوف
ینقصھا المعیار أو الحجم الدولي الذي تنبثق منھ دائمًا كل الدوافع التي تحرّك القوى الإقلیمیة .

فمثلاً، قبل أن یصبح لكلٍّ من محمد علي أو جمال عبدالناصر تلك الشخصیة الفعاّلة الشھیرة التي
دخلت التاریخ، كان كل منھما یتصدىّ في البدایة لقوًى خارجیة. وقد یبقى تصرّف مثل ھؤلاء

الرجال المشاھیر غیر مفھوم، اذا لم نلُِمّ بالحملة الفرنسیة على مصر، أو لم نحُِطْ علمًا بتعددّ وجوه
سیاسة المواجھة الأنگلوأمیركیة ومقاومتھا للاتحاد السوڤییتي، كما أن المرء لن یستطیع تفسیر

الوضع الحالي لدول الشرق الأدنى أو إرجاعھ إلى أسبابھ المباشرة من دون أن یلُِمّ بسیاسة
الاستعمار عن طریق الانتداب .

1  -اتفاقیة سایكس-پیكو العام 1916

إن التداخل القوي بین التاریخ الأوروپي والتاریخ العربي قد صبغ الشرق الأدنى الحدیث بصبغتھ.
وقد ترك الاستعمار الأوروپي - وخصوصاً الإنگلیزي والفرنسي - آثارًا عمیقة في الشرق، وذلك

من جھات متعددّة: منھا ذلك السَّعْي نحو تكوین دول قومیة، ذلك السعي الذي یبدو غیر مفھوم
للأوروپیین الیوم، فلا أحد یعلم حق�ا ما إذا كانت تلك الدول القومیة ھي ضد مبدأ الوحدة العربیة

المعلن أم إنھا تعتبر دلیلاً على إعادة الوحدة الشاملة للعرب؛ ومنھا أیضًا مجال الاقتصاد الپترولي
الذي نعیش حالی�ا عملیة تحریره من ربقة الاستعمار. وأخیرًا ولیس آخِرًا، صدر الكثیر من الأحكام
التاریخیة على شخصیات أوروپیة بالذات ممن یرتبط تاریخھم بتاریخ الشرق الأدنى بحكم نشاطھم

السیاسي .

ونرید أن نتناول في حدیثنا ھنا واحداً من ألمع تلك الشخصیات وأحقھا بالبحث، وھو السیر مارك
سایكس. ولا نطمع ھنا أن نقدمّ عنھ أكثر من صورة إجمالیة. لقد اشتھُر مارك سایكس بسبب توقیعھ

على الاتفاقیة السّرّیةّ الشائنة التي اتفقت فیھا إنگلترا وفرنسا وروسیا القیصریة على تقسیم الشرق
الأدنى بینھا كغنیمة في الحرب العالمیة الأولى .



حدث ذلك بالرغم من أن الجانب الإنگلیزي وعد العرب قبلھا بقلیل بالاستقلال السیاسي عن الدولة
العثمانیة وبتأسیس دولة عربیة مستقلة. ویجدر بنا أن نعید إلى الأذھان مرة أخرى مضمون اتفاقیة

التقسیم التي وقعّ علیھا كل من سایكس (الإنگلیزي  (ومعھ پیكو (الفرنسي). ویمكن تلخیص نتیجتھا
العامة بالنسبة للشرق كالآتي: كان محور التجارة الطبیعي من الشمال إلى الجنوب لبلدان الشرق
الأمامیة قد انقلب تسعین درجة، فأصبح غیر طبیعي بالنسبة للجھاز الأساسي في المنطقة آنذاك.

وینطبق ذلك بالذات على التجارة في شبھ الجزیرة العربیة ومراكز الأسواق في سوریا. واستناداً إلى
خطة استراتیجیة اقتصادیة - تتنافى مع مخططات الألمان والأتراك، الذین عملوا قبل الحرب على

خلق محور یربط بین برلین واسطنبول وبغداد (كرمان شاه) والبصرة - فقد قسّم الحلفاء الشرق
الأدنى إلى منطقة فرنسیة شمالاً، تمرّ بلبنان وسوریا والموصل، ومنطقة إنگلیزیة جنوباً في فلسطین

والعراق والكویت. وفي داخل مناطق النفوذ ھذه كانت ھناك خطة لوضع سیطرة إمپریالیة مركّزة
في قلب الجزیرة العربیة. وذلك یعني الاستیلاء على المقاطعتین الساحلیتین لبنان والبصرة

وإدارتھما إدارة مباشرة، وكذلك إنشاء مستعمرة سكنیة للصھاینة في فلسطین، تحمیھا أطراف
الاتفاقیة أولاً ثم بریطانیا العظمى وحدھا في ما بعد، وفي الوقت نفسھ فرض رقابة غیر مباشرة على

الصحراء السوریة، وعلى المنطقة الشمالیة الخصبة والغنیةّ بمعالم الحضارة القدیمة وھي منطقة
المدن الأربع: دمشق وحمص وحماه وحلب .

وھذا التقسیم والتوزیع للسیطرة الإمپریالیة - الذي زادت علیھ رقابة روسیة على المضایق المائیة
وعلى أجزاء من الأناضول - یرجع :

أولاً، إلى الروابط التاریخیة التي نتجت عن القرن التاسع عشر وإلى الأطماع الاستعماریة
والأفضلیات الاستراتیجیة للدول المذكورة، ومعھا الحكومة الإنگلیزیة بالھند؛

كما یرجع ثانیاً، إلى وعود إنگلترا ضمن سیاستھا التحریضیة ضد الأتراك - تلك الوعود التى
منحتھا للشریف حسین أمیر مكة .

وقد أدىّ عدم المطابقة بین اتفاقیة التقسیم وبین وعود إنگلترا لحسین إلى خلق مشادةّ تاریخیة كبیرة
ما زالت آثارھا مستمرة حتى الیوم (راجع آرنولد توینبي وإسحق فریدمان، جریدة التاریخ

المعاصر، المجلد الخامس، العدد الرابع، 1970 ، ص  .(210-185ولا یتسّع المجال ھنا للدخول
في تفاصیل أكثر .

نرید بدل ذلك أن نركّز الحدیث على شخصیة مارك سایكس، التي یقترن ذكرھا في كتب التاریخ
باتفاقیة سایكس-پیكو، دون أن یعلم المرء شیئاً عن وظیفتھ ونشاطھ السیاسي. إن السیرة الوحیدة التي

وضعتھا لیزلي شین )مارك سایكس، حیاتھ ومراسلاتھ، لندن، (1923 ، وكذلك التفاصیل العدیدة
عن سیرة حیاتھ التي وردت في كتیبّ من تألیف كریستوفر سایكس بعنوان دراستان للذكرى )لندن،

 - (1953ھذان الكتابان لم یحُدثا تغییرًا في المعلومات والأحكام الصادرة حول شخصیة مارك
سایكس والتي تبدو متناقضة ومحیرّة للقارئ. فمثلاً نقرأ في القاموس المختصر للسیر القومیة أن
مارك سایكس كان مسؤولاً دائمًا عن اتفاقیة سایكس-پیكو، ثم نقرأ بعد ذلك جملة محیرّة تقول إنھ

«مناضل من أجل استقلال العرب، وموقفھ مؤید للصھیونیة». ونتیجة قلة الأحكام عن سایكس، نجد



أن كتب التاریخ تقرن بینھ وبین الوضع المشین للدپلوماسیة الاستعماریة المستترة الماكرة، ولذا یبدو
للكثیرین مجرد وسیط یقوم بتنفیذ ما یعُھَد إلیھ بمھارة مذھلة. إلا أن ھناك تلمیحات ترجع إلى عھد

بعید وتصلح لتصحیح ھذه الصورة المھزوزة عن سایكس. فلقد ادعّى البعض أن تاریخ الشرق
الأدنى في عصرنا ھذا كان یمكن أن یمرّ بسلام أكثر وأن یعود بالخیر على كل من یعیش ھناك من

البشر، لو بقي مارك سایكس في مركز یمكّنھ من استكمال مھمّتھ السیاسیة. أما لویس ماسینیون -
ذلك الرحالة الفرنسي الشبیھ بلورانس (العرب)، والذي صار بعد ذلك أحد كبار علماء الاستشراق
وأستاذاً في جامعة السوربون – فھو یشكو موت سایكس المفاجئ ویعتبره خسارة جسیمة لا یمكن

تعویضھا .

وقد ورد ذلك في سجلّ الوفیاّت الذي وضعھ ماسینیون عام ) 1919راجع أوپرا مینورا، الجزء
الثالث، بیروت،  .(1963ففي سنّ الأربعین، وقبل أن یعتلي قمة مجده السیاسي، سقط سایكس - عند

بدایة مؤتمر السلام المعقود في پاریس - ضحیة موجة إنفلونزا قاتلة اجتاحت أوروپا آنذاك. وكان
آرنولد توینبي (فیلسوف التاریخ المعروف) شاب�ا في تلك الأیام، وأحد أعضاء الوفد البریطاني في

پاریس، وكان یقوم بتلخیص الملفات الخاصّة بتعھدات بریطانیا في الشرق الأدنى تمھیداً لمحادثات
السلام. وفي كتاب آرنولد توینبي الصادر عام 1922 بعنوان  :الغرب في الیونان وتركیا، نقرأ

ملحوظة وردت في الحاشیة (ص (48 ، مفادھا أنھ تم تشویھ سمعة مارك سایكس ظلمًا لأن الاتفاقیة
السّرّیةّ تحمل اسمھ، ، مع أن سایكس لم ینضم للمحادثات إلا قرب نھایتھا، وذلك لیحلّ محلّ

الدپلوماسي الشھیر ھارولد نیكلسون الذي كان قد ترأس المفاوضات حتىّ تلك اللحظة. وھناك
ملاحظات كثیرة شبیھة بتلك الحاشیة ونجدھا في المؤلفات الآتیة  :مذكّرات لوید جورج، ولیونارد
شتاین )وعد بلفور، نیویورك، (1961 ، وإگمونت تسیشلین )السیاسة الألمانیة والیھود في الحرب

العالمیة الأولى، گوتنگن، .(1969

وقد أشار ثورنتون - أستاذ التاریخ في كندا-في أحدث دراسة صدرت لھ إلى ضرورة إجراء بحث
حول شخصیة سایكس ذات الأثر الفعال، باعتباره كان مستشارًا لشؤون الشرق الأدنى في الحكومة

البریطانیة التي رأسھا آنذاك لوید جورج (راجع كتاب ثورنتون بعنوان  :الفكرة الإمپریالیة
وأعداؤھا، لندن، .(1966

نرید أن نختار ھنا ثلاثة من الاعتبارات الكثیرة الواجب مراعاتھا عند كتابة سیرة سیاسیة شاملة، ثم
سنحاول الإجابة علیھا بإیجاز ووضوح. وھي :

 .1ھل كانت أمام مارك سایكس نظریات سیاسیة بدیلة تحلّ محلّ اتفاقیة سایكس-پیكو، وھل اجتھد
في دراسة تلك النظریات ومراجعتھا؟

 .2ھل كانت ھناك مؤثرات من الشرق أو من الشرقیین شاركت في تشكیل برنامج سایكس
السیاسي؟

 .3كیف یمكن تقییم مھمّة سایكس السیاسیة في عملیة تكوین رأي الحكومة البریطانیة، وما ھي
الخصائص الناتجة عن ذلك والتي تتفق مع ما نعرفھ عن شخصیتّھ؟



حیاتھ

لا بد ھنا من تذییل نقدم فیھ عرضًا قصیرًا عن حیاة مارك سایكس، لنقرّبھ إلى الأذھان ونتلافى بھ
احتمالات سوء الفھم المقترنة باسمھ. مارك سایكس ھو سلیل أسرة سلیدمیر، وھي أسرة پارونات

من یوركشایر. كانت أسرتھ تدین بالدیانة الكاثولیكیة الرومانیة، وھو أمر غیر عادي بالنسبة
للمجتمع البریطاني الراقي. وقد درس مارك سایكس اللغات والعلوم الشرقیة في جامعة كیمبردج،

كما قام برحلات واسعة في أقالیم الدولة العثمانیة ومقاطعاتھا. ولدینا الكثیر من كتب الرحلات
المختلفة في ذلك العصر، التي تعتبر من الخصائص الثقافیة لأواخر العصر الڤیكتوري، ومن ھذه
الكتب عبر خمسة أقالیم تركیة )لندن، (1900 ، دار السلام )لندن، (1904 ، آخر تركات الخلیفة

)لندن،  .(1915وقبل اندلاع الحرب العالمیة الأولى، عمل سایكس بعض الوقت قنصلاً في السفارة
البریطانیة في اسطنبول .

ثم أصبح بعد ذلك عضوًا في مجلس العموم عن حزب التوري (أي المحافظین) عن دائرة ھال
 .(Hull)وتدرّج أثناء الحرب الأولى في مناصب وزارة الخارجیة، حیث عُھد إلیھ بتنسیق المسائل

الخاصة بالشرق الأدنى مع مختلف الوزارات. ولما حلّ لوید جورج في نھایة العام 1916 محلّ
حكومة الأحرار بزعامة آسكوِیث، وصل مارك سایكس إلى وظیفة تطابق في الواقع منصب وكیل

وزارة. أما لورد میلنر - الذي كان طالباً في مدرسة أولاند الثانویة في توبنگن بألمانیا-فقد ذاع صیتھ
منذ حرب البویر (بین إنگلترا وجنوب أفریقیا)، ومنذ مساھمتھ في الإدارة المالیة المصریة؛ ثم

أصبح آنذاك وزیرًا للذخائر الحربیة. وكان لورد میلز ھو الذي استدعى مارك سایكس ومعھ لیو
أمري إلى وظیفة «خبراء مستشارین» في مكتب رئیس الوزارة الجدید. وإلى جانب ذلك عمل مارك

سایكس أمیناً لِلجَنة واسعة النفوذ كانت متخصّصة بشؤون الشرق الأدنى. ترأسھا كیرزون، نائب
ملك في الھند قبل ذلك. وكان منصب مارك سایكس لا یخضع لأي وزارة، مما جعل الموظفین

الآخرین یكیدون لھ .

وقد كثر أعداؤه خصوصًا في وزارة الشؤون الھندیة بلندن، وھي الوزارة التي ترعى مصالح
بریطانیا في الھند. إلا أن مارك سایكس - مثل الكثیرین من زملائھ - لم یكن یكتم احتقاره لطرق

الإدارة في الھند، ولھذا كان عدوًا لدوداً لأي توسیع للرقابة الأنگلوھندیة في الشرق .

وبما أننا ندخل في تفاصیل الدور السیاسي لمارك سایكس في إطار عرضنا لبرنامجھ السیاسي، فمن
الممكن أن نتوقفّ ھنا عن عرض سیرتھ. ولا یفوتنا أن نذكر أن أخاه الأكبر، السیر پیتر، یحمل لقب
پارون سلیدمیر حالی�ا. وأما كریستوفر سایكس -ابنھ الأصغر-فھو معروف أكثر في ألمانیا، فھو الذي

ألفّ الكتب البالغة الأھمیة عن حركة المقاومة ضد ھتلر منھا  :آدم فون تروت ومأساة ألمانیا )ولھ
كتاب عن نشأة إسرائیل بعنوان مفترق الطرق إلى إسرائیل  .(ولیست ھناك صلة قرابة بین مارك

سایكس وبین السیر پیرسي سایكس، المعروف في دوائر المستشرقین بغروره وجنون عظمتھ، وقد
نشر مؤلفاً في عدة أجزاء عن تاریخ إیران وأفغانستان .

وجھات نظره السیاسیة



ولو أننا - عند عرضنا لفلسفة مارك سایكس ووجھة نظره السیاسیة الخاصة بمشكلة نظام الشرق في
ما بعد الحرب - راعینا كیف نشأت تلك الفلسفة، لوجدنا أن نھایة العام 1916 مثلّت نقطة فاصلة

مھمة في حیاتھ. فقد سافر سایكس آنذاك إلى مدینة سان پترسبورگ  Saint Petersburgلاستكمال
اتفاقیة سایكس-پیكو والحصول على التوقیع علیھا أیضًا من الجانب الروسي .

وكان سایكس یسمي تلك الاتفاقیة دائمًا اتفاقیة آسیا الصغرى. ولعلنا نلاحظ في تسمیتھ الناقدة ھذه
تنصّلھ من فحوى الاتفاقیة، وھي تسمیة صادقة أیضًا لأنھا تعبرّ عن الارتباط الوثیق بین اتفاقیة

سایكس-پیكو وبین اتفاق القسطنطینیة العام 1915 ، والذي نص فیھ، بناءً على رغبة روسیا، على
تصفیة موقتة لمصالح أطراف الاتفاق في الشرق. وتتجاھل الاتفاقیتان المساعي والمطالب العربیة

لتحقیق حكم ذاتي یؤدي إلى الاستقلال - تلك المطالب التي انبثقت من الصراع العثماني حول
الدستور، وعن مطالب المؤتمر العربي الأول في پاریس العام ) 1913راجع زین نور الدین زین،
نشأة القومیة العربیة، مع دراسة لخلفیة العلاقات العربیة التركیة في الشرق الأدنى، الطبعة الثانیة،
بیروت،  .(1966وفي أثناء المحادثات السرّیة التي أدت إلى اتفاقیة سایكس-پیكو عرض الشریف

حسین ومعھ مبعوث من سوریا تلك المطالب مرة أخرى على مكماھون المفوض البریطاني في
مصر .

ولم یكن تنصّل مارك سایكس من سیاسة لندن وانتقاده لھا قائمًا على تعاطف مع الأھداف العربیة
بقدر ما ھو راجع إلى الانطباعات التى اكتسبھا أثناء محادثاتھ في سان پترسبورگ. فقد لاحظ أثناء
إقامتھ ھناك الجو الثائر المتوترّ، خصوصًا بین الجالیات الیھودیة من مثقفي روسیا، كما لاحظ أن

شعوباً مختلفة من رعایا روسیا القیصریة تطالب بالحصول على الحكم الذاتي، وھذان العاملان
أشعراه بأن روسیا تعتبر طرفاً ضعیفاً في الاتفاقیة، وأنھا على حافةّ التدھور. فالغلیان الثوري بین
الاشتراكیین ھناك جعلھ یتنبأّ مقدمًا بالقوة القاھرة المتمثلّة في النظم والمبادئ الجدیدة المطلوبة في

السیاسة العالمیة المستقبلیة .

ومما قوّى ھذه الانطباعات لدیھ بعد عودتھ من سان پترسبورگ المشاھد السیاسیة الداخلیة في
إنگلترا، والتي كان یلُمّ بھا ویقدرّھا تمامًا بصفتاه عضوًا في مجلس العموم. فقد تقدمت النقابات

العمالیة والعمال الاشتراكیون ھناك بكل قوة وعنف في احتجاجات ضد السیاسة الاستعماریة، ولم
یعد ذلك العنف ظاھرة منعزلة، بل ولم تنكسر شوكتھم بعد حرمانھم من الاشتراك في المؤتمر

العالمي للاشتراكیین في ستوكھولم .

وھناك خطر مشابھ كان یھددّ دوام الاتفاقیة، وھو روح «فاشودا» الدپلوماسیة، تلك الروح التي
انتشرت في دوائر وزارة الخارجیة وفي فرعھا الخارجي وھو المكتب العربي في القاھرة. وقد سبق

أن ذكرنا اعتراضات سایكس على السیاسة الأنگلوھندیة في الشرق والقائمة على الاستیلاء على
مناطق الخلیج العربي. وإذا استجمعنا حواره ولخّصنا حججھ الواردة في عدید من المذكرات

والرسائل والپروتوكولات، فإننا ندرك أنھ كان لدیھ برنامج متعلقّ بنظرتھ السیاسیة إلى الشرق. أما
النقاط المھمة لذلك البرنامج فھي :

 .1عدم الاستیلاء على أراضي الغیر وضمّھا بالقوة؛



 .2توجیھ الشعوب إلى تقریر مصیرھا؛

 .3مبدأ الدولة الإقلیمیة والدولة الوطنیة .

لم یكن مارك سایكس صاحب أفكار سیاسیة عمیقة، ولم تنبع مفاھیمھ من فلسفة القانون الطبیعي،
كما لم تكن تصرفاتھ منطلقة من نزعة إنسانیة تجاه البشر. بل إن برنامجھ السیاسي كان مؤسّسًا

تمامًا على معطیات الموقف العام  .1917وكان القصد من تطبیق برنامجھ ھو تنقیح الاتفاقیة
ومحاولة الإبقاء علیھا .

وكان یعني ذلك في ما یخصّ الشرق شكلاً من أشكال السیاسة یتماشى مع المبادئ الجدیدة للسیاسة
الدولیة ویبتعد عن مطاردة فرنسا في الشرق. ولم یعارض مارك سایكس الاستعمار، لكنھ فقط اعتقد

بأن الاستعمار في حاجة إلى ثوب جدید یتقنعّ بھ لیتمكن من الاستمرار في تحقیق المصالح
الأوروپیة في الشرق. وكان من رأي سایكس أن على المرء أن یجُید اللعب بالورقة الجدیدة لیحتفظ

لنفسھ في عصر ما بعد الحرب بفرصة الرقابة الإمپریالیة على البلدان العربیة. ویجب النظر من
ھذه الزاویة إلى مَساعي سایكس وجھوده من أجل إعادة النظر في اتفاقیة سایكس-پیكو وتنقیحھا .

رؤیتھ لبلاد ما بین النھرین

أما في ما یخصّ التطبیق العملي للنقاط الثلاث المذكورة في برنامجھ السیاسي للشرق، فمن حسن
الحظ أننا عثرنا بین مجموعة الوثائق التي تركھا على برنامج سیاسي آخر وضعھ للعراق وظل

مجھولاً حتى الیوم .

ونعني بذلك تلك المذكّرة التفصیلیة ذات العنوان الممیز: «وضعنا في بلاد ما بین النھرین في ضوء
روح العصر». وربما لا یمكن إثبات یوم تاریخ المذكّرة بدقةّ، لكنھا ترجع بالتأكید إلى النصف

الأول من كانون الثاني 1918 ، وربما جاءت عقب أحادیث لوید جورج ثم وودرو ویلسون عن
أھداف الحرب. ولا نستطیع أن ندخل في تفاصیل نشأة المذكرة، فما زالت بعض أجزائھا غامضة،
إلا أن من المعروف أنھ كانت ھناك خطط مشابھة وذات صفة عامة، تقدمّ بھا كثیرون بینھم مؤتمر

النقابات العمالیة وأعضاء جماعة المائدة المستدیرة - وھو مجلس أعلى متخصّص بوضع اقتراحات
الإصلاح الإمپراطوریة، ویرأسھ لورد مینلر - ویكفي ھنا أن نشیر إلى أن سایكس درس كل ھذه
الخطط والتصوّرات وألمّ بھا. إلا أن مجھوده الشخصي یرجع إلى أنھ تقدمّ في وقت مناسب تمامًا

ببرنامج سیاسي مفصّل ووَضَعھَ لینطبق على مواصفات بلد معینّ، فكان أوّل من تقدمّ للدوائر
الرسمیة ببرنامجھ. حدث ذلك قبل أن یضع سموتس مخطّطًا آخر، فیھ تفصیل وتوسیع لمشروع

سایكس وتقدمّ بھ إلى سلطة أعلى .

ولتوضیح محتویات مذكرة سایكس، نورد ھنا بعض فقراتھا المختارة. ویوضح النص الجوھري
التالي مفھوم سایكس عن الثوب الجدید الذي ینبغي أن یتقنعّ بھ الاستعمار، كما یتنبأّ في الفقرة ذاتھا
بـ »عصبة الأمم « قبل تحقیقھا. كتب سایكس یقول: «ینبغي علینا أن نستطلع إمكانیة حثّ الولایات
المتحدة على التقدمّ باقتراح بأننّا - وذلك إذا شاء شعب بلاد ما بین النھرین - یجب أن نتحمّل باسم



الدول الموقعّة على الاتفاقیة مسؤولیة إنشاء حكومة انتقالیة في بلاد ما بین النھرین لمدة 25 عامًا.
وینبغي أن یكون الھدف من ذلك خلق دولة مستقلة ھناك تحكم نفسھا بنفسھا بعد انقضاء المدةّ. وفي

نھایة المدة، تمُنح بلاد ما بین النھرین حق تقریر مصیرھا تحت إشراف ھیئة دولیة، وینبغي أن
تقتصر وصایتنا من الناحیة الاقتصادیة على تطبیق مبدأ الانفتاح، ومن الناحیة العسكریة على

ضمان دولي بسلام البلد وحمایتھ ضد أي تدخل أو غزو. ولا یجوز إعداد قوات أخرى غیر قوات
حفظ النظام والأمن الداخلي. وعلینا أثناء مدة وصایتنا أن نعلن، في فترات معینة ومحدودة، عن

مدى التقدمّ الإداري ونبلغّ بھ السلطة الدولیة التي سیتمّ تكوینھا .

أمّا فیما یخص شعب ما بین النھرین، فكان سایكس واقعی�ا لا تخامره الأوھام ولا الخیالات. فقد
وصف الشعب بأنھ یتكون من أربع أو خمس جماعات مدنیة خاضعة لحكم أقلیة مستغِلةّ، وتشبھ تلك

الجماعات قطعان الدجاج، تضاف إلیھا مجموعة من القراصنة، ویحیط بالجمیع شریط من البدو
بنظامھم العشائري القبلي .

ولتحقیق إجماع من ھذا الخلیط الاجتماعي یعبرّ عن رغبة الشعب في الوصایة البریطانیة ویطالب
بھا، أوصى سایكس باتباع الخطوات التالیة :

 .1ینبغي حثّ المسیحیین والیھود على أن یطالبوا باستمرار الإدارة البریطانیة باعتبارھا أماناً لھم
ضد أعمال القمع الانتقامیة المحتملة على ید الأتراك المنسحبین .

 .2على إنگلترا أن تمدّ كبار شیوخ البدو بالمال .

 .3ینبغي أن تعمل إنگلترا على تنشیط التجارة في بغداد، وذلك لتوُلدّ الشعور بین طبقة التجار بأنّ
رؤوس أموالھم وممتلكاتھم في خطر إذا خرج البریطانیون .

 .4ینبغي أن تعمل إنگلترا على إدخال بعض مظاھر الرفاھیة، مثل إنارة المدن وإمدادھا بمیاه
الشرب وخطوط السكك الحدید .

 .5ینبغي خلق فرص كافیة للتوظّیف وإمكانیات الكسب .

 .6ینبغي أن تموّل إنگلترا صحافة عربیة تتصف بالوطنیة، مھمّتھا نشر الكراھیة ضد الأتراك
وإظھار إنكلترا على أنھا حامي حمى القومیة العربیة .

 .7ینبغي أن تؤسّس إنگلترا حزباً عربی�ا وطنی�ا من طبقة المثقفّین في المدن، وتفتح مجالات الترقيّ
في الوظائف الرسمیة أمام أعضائھ .

 .8ینبغي أن تقیم إنگلترا ھیئة للتعلیم، وأن تنشئ ما تستطیع من المدارس على أسُُس عربیة .

 .9ینبغي أن تعمل إنگلترا على تكوین ھیئة تخطیط محلیّةّ قویةّ، مھمتھا إجراء المشاورات مع
البریطانیین في موضوع التخطیط لنظام الحكم في المستقبل .



 .10ینبغي على إنگلترا محاباة كل شرائح الشعب ومساعدتھا، وبالذات المحتاجین لوظیفة كطبقة
المثقفین، أو الباحثین عن ضمان لحیاتھم وثرواتھم، مثل الباعة والتجار، والمسیحیین والیھود،

وأولئك الذین یتمنَّون تخفیض الضرائب أو الإعفاء من الخدمة العسكریة مثل طبقة المزارعین،
وأخیرًا الوجھاء والأعیان الذین یحتاجون إلى وظائف ...

وینبغي أن یعملوا جمیعاً بحسب تعلیمات ملائمة تؤدي في مجموعھا إلى دولة وطنیة تحت الوصایة
البریطانیة .

بإمكان المرء أن یسخر ما یشاء من النقاط العشر ویعتبرھا مثل الدعایة الانتخابیة الحدیثة. وفعلاً
كانت الوزارة الخاصّة بشؤون الھند بالذات تنتھج أسلوب الدعایة الانتخابیة في سیاستھا. فقد وردت

في إحدى النشرات الصادرة عن وكیل الوزارة المساعد آرثر ھرتزل الألفاظ الرسمیة الآتیة:
«لتربیة جمھور الناخبین ودفعھ قدُمًُا إلى الأمام». أما لماذا لم یتحققّ ذلك بسرعة، فلذلك أسبابھ التي

لا یمكن التعرّض لھا ھنا. وبغض النظر عن خَطْب ودّ أمیركا والسعي إلى إرضائھا، لأنھا أقوى
طرف في الحلفاء وتتظاھر بأنھا ضد الإمپریالیة، فقد اعتبر البریطانیون عمومًا أقالیم الدولة

العثمانیة جزءًا من الإمپراطوریة .

ومن باب التلاعب بـ«إرادة الناخبین»، أیضًا نجد وسیلة ترحیل الخارجین عن الخط السیاسي وغیر
المرغوب بھم - مثل الأعضاء الجمھوریین في حزب اللامركزیة العثماني سابقاً. ومن المحتمل ألا

یكون سایكس قد تعمّد ذلك أو قصده .

عمومًا لا یمكن الإجابة بوضوح وجلاء عن السؤال حول الأثر السیاسي لتلك المذكّرة ذات النوعیة
الخاصة. والأمر لیس في حاجة إلى إجابة، لأن كل ما فعلھ مارك سایكس ھو تجمیع للمفاھیم

والتصورات التي كانت منتشرة آنذاك. وقد تركت المذكرة آثارًا یمكن تتبعّ خطوطھا، فھي تمتد من
وزارة شؤون الھند ومعھا جماعة المائدة المستدیرة حتى تصل إلى ھیئة الاستعلام الأمیركیة، تلك

الھیئة المكلفّة بفحص مخطّطات السلام .

بقي أن نقرّر ھنا أن برنامج سایكس السیاسي - سواء أكان یقوم على أفكاره الشخصیة أو على
مجموعة أفكار من مصادر أخرى - یمكن اعتباره بدیلاً لاتفاقیة سایكس-پیكو، ولم یقتصر على

الناحیة السیاسیة الداخلیة أو یحاول ملء فراغ فیھا. فقد استبعد نقطتین، ھما الاستیلاء على أراضي
الغیر بالقوة والإدارة المباشرة على الطریقة الأنگلوھندیة. ویمكن تسمیة ذلك البرنامج استراتیجیة

استرجاع سایكولوجي، لم تظھر ضرورتھا إلا بعد وقت طویل، بعد أن اتضح لرعایا الأقالیم
العثمانیة أن تحریرھم من ربقة الاستعمار التركي كان بمثابة احتلال عسكري جدید على ید

الأطراف الموقِّعة على الاتفاقیة. وقد اعتبرت الدوائر البریطانیة توصیات مارك سایكس سلاحًا ذا
حدیّن، ویشكّل استعمالھ خطرًا كبیرًا على وزارة شؤون الھند بالذات .

المھم أن مارك سایكس نفسھ اعتبر برنامجھ تنقیحًا لاتفاقیة سایكس-پیكو. ولتطبیق برنامجھ كان
علیھ أولاً التغلب على المعارضة في الدوائر البریطانیة، وثانیاً كسب السیاسة الفرنسیة في صفھّ.

ولا یرجع فشلھ في ذلك أیضًا إلى سلوك جورج پیكو الذي كان سایكس متأكداً من موافقتھ وتأییده،



الأمر الذي یتضّح من مراسلاتھما على أي حال. أما التجاء مارك سایكس المتزاید إلى فرنسا
فمرجعھ أساسًا حرصھ على تثبیت الاتفاقیة، إلى جانب أھداف أخرى .

ولم یعتنق سایكس الكاثولیكي مبدأ اللاأدریة مثل الكثیرین من زملائھ في الدراسة في جامعة
كیمبردج، بل ظل رومانی�ا فرنسی�ا أكثر منھ إنجیلی�ا. كما نجد عنده آثارًا للتشاؤم المنتشر آنذاك في

الامپراطوریة البریطانیة منذ عھد كرومر، تلك التشاؤمیة التي تتمثلّ في الإدراك المتزاید بأن القوة
الإمپریالیة البریطانیة في الشرق باءت بالفشل، نظرًا لفشل الرسالة الحضاریة المزعومة. وقد بدأت

دلائل ھذه الھزیمة في الھند، فھي فعلاً مثال للفشل وبالذات في قطاع الثقافة، فمثلاً نلاحظ أن
الموسیقى الھندیة الكلاسیكیة بدأت الآن تغزو أوروپاّ وتنتشر فیھا، ولم یحدث ذلك إباّن السیادة

الإنگلیزیة التي استمرّت ھناك قروناً طویلة .

صِلاتھ بالشرق والشرقیین

أما سؤالنا الثاني فكان یتعلقّ بالمؤثرّات التي ربما تلقاّھا مارك سایكس من الجانب الشرقي، أما
انطباعاتھ الأولى أثناء رحلاتھ إلى الشرق فھي - كما وردت في كتبھ - لا تسمح بأكثر من التَّخمین

باحتمال وجود آثار ذات فعالیة على المدى الطویل. وبالنسبة للفترة التي تعنینا ھنا، وھي ما بین
1917 و  - 1919أي تلك السنوات التى بذل فیھا جھوداً لتنقیح اتفاقیة آسیا الصغرى - فھناك ثلاثة

عوامل تدخل في الاعتبار :

منھا، أولاً: اتصالاتھ السابقة الذكر مع المسؤولین السوریین ومع الملك الھاشمي أثناء قیامھ
بالوساطة والتھدئة بین القاھرة والریاض، وذلك بعدما انھارت الاتفاقیة السّرّیةّ وتبددّت بسبب الثورة

الروسیة والدعایة التركیة. أما كتاب سلیمان موسى عن الحركات العربیة فلا یفیدنا في شيء یتعلقّ
بالانطباعات التي ربما اكتسبھا مارك سایكس في ھذا الصدد. فقد اتخذت المحادثات طابعاً رسمی�ا،

وكان سایكس یتكلمّ ویتصرّف بحسب تعلیمات موضوعة لھ .

والمھم في كتاب سلیمان موسى مجموعة الرسائل التي كان سایكس قد تبادلھا مع سكرتیره ألبینا -
وھو فلسطیني كاثولیكي. والمدھش أن سایكس لم یتأثرّ إطلاقاً بتحذیرات ألبینا الملحّة والمتكرّرة

بشأن عدم الوفاق بین فكرة سایكس عن اتحاد یضمّ الدول المنبثقة عن الدولة العثمانیة وبین حركة
الوحدة العربیة ممثلة في الأمّة العربیة. وقد أصرّ ألبینا على تحذیراتھ وأكّدھا باعترافھ بأنھّ - رغم

دینھ المختلف - یؤیدّ دائمًا ثقافة عربیة إسلامیة ویحبذّ المعیشة في كنفھا .

فھل كانت الانتھازیة السیاسیة ھي التي حَدتَ بمارك سایكس إلى مراعاة الاتفاقیة بمتطلباتھا
العارضة وتفضیلھا على خلق نظام مستتبّ في الشرق بعد الحرب؟ وھل كانت ھناك مؤثرات عربیة

وافقت ھواه؟ في مذكّراتھ عن بلاد ما بین النھرین، نجد إشارة بھذا الخصوص. فقد أوصى في
مذكراتھ بأنھ ینبغي على إنگلترا أن تستفید من المنظمات الأرمنیة والصھیونیة وأن تستغلھّا. وكانت
تلك اللجان عبارة عن روابط تمثلّ رعایا الجنسیات الشرقیة التي استوطنت إنگلترا. وھناك احتمال

كبیر بالتواطؤ بین مارك سایكس وبین تلك الروابط، ودلیل ذلك حماسة مارك سایكس الكبیر عند
استقبالھ لمندوبي تلك التنظیمات، بل وزیاراتھ لِلِجانھم المحلیة، كما نلاحظ بصفة خاصة كثرة



اللقاءات بین تلك الجمعیات وبین فروعھا ونشاطھا المشترك. ویبدو أن مجموعة الصھاینة - بزعامة
متحدثّھا سوكولوڤ - كان لھا نشاط ملحوظ واقتراحات كثیرة. أو على الأقلّ نجد أنھم ھم الذین أكدوا

- لأسباب معروفة بالطبع - على ضرورة إیجاد تعاون بین الیھود والعرب والأرمن. ولا بد من
القول ھنا بأن أعضاء اللجنة السوریة الآتیة من مانشستر، بقیادة السیدّیَن كحلة والحوراني، كان

معظمھم من العرب المسیحیین الروم الأرثوذوكس. وربما كانت التصرّفات الجماعیة العدیدة لھذه
الجنسیات ھي التي أشبعت مارك سایكس بفكرة خلق وحدة قومیة تجمع بین شعوب الشرق. ولم

یرجع مارك سایكس أسباب تلك الوحدة المصغرّة إلى عامل القوة الدافعة للمدنیة في الثقافة السیاسیة
الأنگلوسكسونیة والفرنكوفونیة وحدھما. بل كثیرًا ما أكّد بكل حماسة وانفعال أن روح التآلف

والتعایش بین شعوب المنطقة تنبع من المھد الدیني المشترك وھو «جبل صھیون، باعتباره مھد
الشریعة والحضارة حیث بدأت الدیانة التوحیدیة، وجبل أرارات (القصيّ الشامخ رمز الاستقرار

والأمن)، ثم جبل عرفات رمز الإعجاز الشعري والفروسیة والفن - تلك الصور التي أحسَّھا
الصلیبیون ونقلوھا إلى أوروپا .«

وقد یقوّل الھمّازون والشكّاكون إن مارك سایكس إنما یعبرّ عن تنبؤّات شخصیة أو یقوم بدور
خطیب في حفل الزفاف أو التأبین، وھو أن یختار الموضوع المطابق للمناسبة والمتماشي مع ھوى
الحاضرین. ولكننا نردّ على احتجاجھم وتقوّلھم بالتلمیح إلى حماسھ ونشاطھ بطریقة غیر عادیة عند
مشاورتھ مع تلك الجمعیات - وھو نشاط كان یلتھم وقتھ رغم زحام أیامھ بالعمل. وبھذا ینجلي اللبس

ویزول التعارض الظاھري الوارد في القاموس المختصر .

لقد أمكنھ الجمع بین محاباة الجانب الصھیوني والجانب العربي، معتمداً في ذلك على العلاقات
التاریخیة الدینیة، ثم على فكرتھ المكتسبة أثناء اختلاطھ بالأقلیات الشرقیة المقیمة في إنگلترا. ھذا

ولم ینزعج سایكس للطبیعة المزدوجة للصھیونیة (راجع ناداف زفران، القوى السیاسیة المحركة في
الشرق الأوسط، نیویورك وآمستردام، 1972 ، ص (163 ، كما لم یھتم بأمر آخر، وھو أن

السوریین من الروم الأرثوذوكس لیسوا عرباً بالمعنى الشامل للكلمة .

مھمتھ السیاسیة وعلاقتھا بشخصیتھ

أما سؤالنا الثالث والأخیر فیختص بالعلاقة بین البرنامج السیاسي والمھمة السیاسیة لمارك سایكس.
فما ھو الحكم الذي نستخلصھ ھنا عن سایكس ونظامھ بشأن الدول الناشئة؟

إن لیو أمري - الذي كان أثناء الحرب أكبر داعیة لإمپراطوریة بریطانیة في الشرق الأوسط، والذي
حاول تنفیذ تلك السیاسة بوصفھ وزیرًا للمستعمرات في عشرینات القرن العشرین - كتب في

مذكراتھ أن لورد میلنر اختاره وھو ومارك سایكس كخبراء مستشارین للوزارة أثناء الحرب.
ومعنى ذلك أنھ كان ینبغي علیھما ترك كل أعمالھما السیاسیة والروتینیة المباشرة لیتفرّغا تمامًا

لملاحظة ودراسة تقلبّات ومیول الموقف السیاسي وتقدیم تعلیقاتھما لمجلس الوزراء المثقل بالأعمال
.



وكان مارك سایكس فعلاً یتمتعّ بموھبة خارقة في قوة الملاحظة ووجھة نظر واسعة الأفق. یضاف
إلى ذلك أن وضعھ كمحذرّ یشیر بإصبعھ إلى موطن الداء معلقّاً وناقداً، بل ومتحرّرًا من كل قیود

إداریة روتینیة ومتفرغًا لدراسة الأمور ذات الأھمیةّ السیاسیة - ھذا الوضع مكّنھ من أن یسبق
الوزراء والجھاز الإداري في متابعة اتجاھات التطوّر السیاسي وتوضیح ملابساتھ. وكان لا بد أن
تثبت في ذھنھ النماذج المتكرّرة وأن یعتبرھا صیغاً فكریةّ. ومثال ذلك ھو ما سبق أن ذكرناه من

تثبیت دقیق للاتفاقیة. فقد عاھد سایكس نفسھ على أن یبذل قصارى جھده ویعمل بكل وسیلة ممكنة
لیحافظ على الاتفاقیة. ویتضح مدى نشاطھ وجھده من مراسلاتھ مع جورج پیكو. وكان من رأیھ أنھّ،

لو ترُك لھما وحدھما الأمر في حل كل المشكلات المتعلقّة بالشرق لاستقامت أمور الدنیا وأصُلح
حال الاتفاقیة بسرعة .

ولھ عبارة معروفة بالنسبة للأمة العربیة في ھذا الخصوص، إذ یقول: «الاتفاقیة أوّلاً وأخیراً، ثم
الأمة العربیة باعتبارھا بنت الاتفاقیة .«

من ذلك یتضح أن برنامج سایكس عن النظام في الشرق الأدنى عقب الحرب لم یتضمّن وضع نظام
لخلق دول مستقلةّ وذات سیادة تخَلفُ الدولة العثمانیة. فلم یكن برنامجھ سوى نوع جدید أو صیغة

أخرى بلون آخر من وعد بلفور. أمّا العبارة البرّاقة «وطن قومي» فلم یفسّرھا البریطانیون بأي حال
على أنھا تعني دولة وطنیة ذات سیادة. ومن ھنا لم یصعب علیھم تبنيّ الصیغة الصھیونیة القائلة

بإنشاء وطن قومي، ذلك لأن برنامجھم في الكومنْویلث Commonwealth یعتبر تطبیقاً عملی�ا لتلك
الصیغة .

أما في ما یخص المصالح الاقتصادیة لإنگلترا، فقد كان موقف مارك سایكس یختلف عن موقف
موریس ھانكي سكرتیر مجلس الوزراء، فلم یعمل سایكس من وراء الكوالیس على تأیید محتكري

الپترول. بل على العكس، ھاجمھم بعنف، لا لأنھم أرادوا جمع الثروة على حساب الممتلكات
العربیة، بل لأن مبادئھم الاقتصادیة وتصرّفاتھم التجاریة أخفت وراءھا صراعات وخیمة العواقب
مع أطراف الاتفاقیة من الفرنسیین والأمیركیین. لذلك تحدثّ مارك سایكس عن الورقة الجدیدة التي

یجب اللعب بھا بحِذْق ومھارة لضمان المحافظة أیضًا في المستقبل على المصالح الإمپریالیة .

خاتمة

ومما سبق نستخلص صورة لمارك سایكس قد تكون لھا المعالم والأبعاد الآتیة :

مارك سایكس لم یعتبر نفسھ مروّجًا أو داعیة لسیاسة بریطانیةّ إمپریالیة استعماریة. ولا بد من
مراعاة الوضع الشاذّ لظروف الحرب العالمیة - ذلك الوضع الذي كان یھددّ كیان الإمپراطوریة

البریطانیة؛ كما یجب مراعاة ما نتج عنھ من أسلوب للحكم على ید حكومة لوید جورج، وما تبع ذلك
من نظام بیرقراطي فوضوي على مستوى الوزارات. لا بد من مراعاة ذلك كلھّ لكي نستطیع تفسیر

تلك الظاھرة المتفشیة آنذاك، وھي أن جماعة من الموظفین المرؤوسین منحوا أنفسھم مھمّات
ومأموریات سیاسیة وعملوا على تنفیذھا بكل دأب ونشاط، مما أضفى علیھم صفة المغامرة أو

التلاعب والتھریج .



ومن الواضح أن لویس ماسینیون لا یضع مارك سایكس في تأبینھ لھ في مصافّ ھؤلاء، بل یعتبره
أكبر قدرًا وأعظم شأناً. لقد زاد شأن سایكس فعلاً أثناء مساعیھ لتنقیح اتفاقیة سایكس-پیكو، التي كان

یمقتھا ھو الآخر. إلا أنھّ من المرجّح أن مشاعر لویس ماسینیون الطیبة نحو سایكس ترجع إلى أنھّ
رأى فیھ خبیرًا نشیطًا یستوعب الطرق الاستعماریة الفرنسیة. ویبدو أن مارك سایكس قد منىّ نفسھ

فعلاً بذلك في حالة تكییف الشرق بحسب ھوى أوروپا، فھو ینعى في وصف رحلاتھ المبكرة تلك
الإنجازات الثقافیة الجباّرة التي تمّت قدیمًا في الشرق .

وھو یبُدي إعجابھ بالأعمدة على الطراز الكورنثي وبدراسة أفلاطون في بغداد. وھذا الإعجاب
یقوّي أیضًا الجوانب البرّاقة في برنامجھ السیاسي للدول العربیة المنبثقة من الإمپراطوریة العثمانیة.

وبذلك یقف السیر مارك سایكس مرة أخرى على المسرح السیاسي في صورة بھلوان یلعب - مثل
الكثیرین من زملائھ البریطانیین - بكُرات كثیرة، كثرةً تزید على الحاجة !
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عمر المختار والاستعمار الإیطالي (2)

ونظرة معاصریھ الألمان

تمھید عن مصادر البحث

ھناك مثالان على تكریم الصحافة الألمانیة لعمر المختار في حیاتھ، یدلاّن على مدى الاحترام الكبیر
الذي لقَِیھَ البطل ونضالھ الشجاع خارج نطاق الجبل الأخضر وحدود البلاد الإسلامیة، أي في أرض

غیر المسلمین. وكما یتضّح لنا من وثائق وتقاریر السفارة والقنصلیة الألمانیتین، ومن البحوث
الأكادیمیة، ومن تقاریر وكالات الأنباء والصحافة، نجد في ذلك الوقت تبایناً واسعاً وتنافرًا داخل

المنظور الرسمي، والرأي العام الألماني، یعكس اختلافاً كبیرًا في التوجّھات والاھتمامات السیاسیة
والثقافیة والعقائدیة. وحیث إن قلةّ المصادر المتاحة وندرتھا لا تسمحان بالتصنیف الشامل والقیاس

العلمي لھا، فإني أكتفي برسم صورة لما كانت تحملھ التقاریر للجمھور الألماني والمسؤولین
الألمان، وبذلك أبُرز البعد التاریخي لجھاد عمر المختار من واقع الفھم الألماني المعاصر لھ، مھما

بدا من قصور في تلك الصورة .

الوثائق الرسمیة :

المصادر غیر المنشورة التي اعتمدت علیھا في البحث موجودة في أرشیف الخارجیة الألمانیة في
بون. وقد وجدت المفید منھا تحت عنوان الشعبة السیاسیة الثانیة – سیاسة 2 ، طرابلس، وھي تشمل

ما یلي :  -الأوضاع السیاسیة في طرابلس، مجلدّان، .1920-1931

 -الإدارة الداخلیة، مجلد واحد ، .1927-1929

 -الاقتصاد، سبعة مجلدات، .1928-1936

 -رسائل ألمانیة، روما-إیطالیا - مستعمرات، مجموعة 713 ، .1920-1939

المجموعات الصحافیة :

أمكنني الاستفادة من مجموعات القصاصات الصحافیة التي یحتویھا أرشیف الاقتصاد الدولي
الشھیر بھامبورگ (HWWA Hamburger Weltwirtschaftsarchiv) ، وكذلك معھد

ھامبورگ للعلاقات الدولیة، والذي باشر نشاطھ عقب الحرب العالمیة الأولى على نمط المعھد
الملكي للعلاقات الدولیة في لندن. وفي كل حالة تم ترتیب قصاصات الصحف بحسب البلد الذي

تتناولھ، بینما أعُیدَ ترتیب القصاصات في أرشیف الاقتصاد العالمي بحسب المسمّیات الحدیثة للبلاد
أو الدول، مثل لیبیا، وسجلت على مایكروفیلم. أما تلك المتاحة في معھد العلاقات الدولیة فلا تزال



بحسب النظام المعاصر لحفظ الملفات، بمعنى أن التقاریر الصحافیة عن عمر المختار تحتویھا
الصنادیق الخاصة بالمستعمرات الإیطالیة. وفي كلتا الحالتین فالمجموعات كبیرة الحجم. وبسبب

التنوّع الكبیر في التقاریر المحفوظة، وتعددّ الذین قاموا بعملیة القص، وجدت من الأفضل استعمال
القصاصات الصحافیة الوثائقیة في كلا المجموعتین - وھذا ما تم في ھذه الدراسة .

الفترة حتى 1922

التقاریر الألمانیة عن مقاومة عمر المختار للغزو الإیطالي لِلیبیا تؤكد عادة استمراریة الكفاح، وذلك
بتركیزھا إما على دور زعماء مثل عمر المختار، أو على تنظیم مثل السنوسیة، أو على السجلّ

التاریخي لمطامع إیطالیا في الحصول على مستعمرات أفریقیة. وبالرغم من ذلك، ثمة مراحل أو
أطوار معینة یجب تمییزھا في ھذا الكفاح .

من المراحل الزمنیة الثلاث، 1922-1911 ، ثم 1928-1922 ، وأخیرًا 1931-1929 ، لا یبدو
أن ھناك في المرحلة الأولى أي تقاریر تذكر عمر المختار، ذلك أن التفاصیل الخاصة عن حیاتھ قبل

الحرب العالمیة الأولى جاءت فیما بعد، وھي تلك التفاصیل التي لا بد أنھ كان لھا دور حاسم في
صیاغة نظرتھ العامة للحیاة وللتحدیات التي یلزم أن یواجھھا المسلمون. وحتى عام 1928 فإن

القارئ الألماني لم یكن یعرف شیئاً عن وظیفة عمر المختار المدنیة قبل أن یحمل السلاح. ففي عدد
أیار، نشرت مجلة صدى الإسلام )ومقرھا برلین) نبذة عنھ : »السید عمر المختار، المناضل الشھیر
من أجل الحریة في الجبل الأخضر، كان في السابق شیخًا لزاویة القصور بالقرب من المرج (شمال
ا للحكم التركي. وفي بدایة الھجوم الإیطالي على لیبیا، كان بنغازي)، والتي كانت في ذلك الوقت مقر�
عمر المختار أول من ساعد الأتراك الذین كانوا قد شرعوا في الجلاء عن بنغازي. وعقب زیارة قام
بھا لشیخ من مشایخ السنوسیة في الكُفرة، قام على الفور بتنظیم فرقة من ألف مقاتل تقریباً من قبیلة

عبید لمساعدة الأتراك، حیث صمد جیشھم في بنیدة. وقد حذا حَذْوَهُ كل شیوخ السنوسیة في تعبئة
رجالھم والانضمام للأتراك. وطوال الحرب حرص عمر المختار على القتال في الصفوف الأمامیة.
وبعد عقد الصلح صمّم أھالي البلاد، بتحریض منھ في المقام الأول، على مواصلة القتال. ومنذ ذلك
الحین صار یقاتل في الجبل الأخضر، حیث كانت إمداداتھ من السلاح تعتمد أساسًا على غنائمھ من

غاراتھ على الإیطالیین .«

ولم تكن صدى الإسلام جریدة أو مجلة، ولا یبدو أن انتشارھا تعدى الأقلیة الإسلامیة في ألمانیا
بالإضافة لبعض المستشرقین، وربما بعض المتخصّصین والمھتمین بالشؤون الدولیة من الدارسین

والمسؤولین الألمان. ولم أجد لـ صدى الإسلام ھذه أي أثر في أرشیف وزارة الخارجیة الألمانیة،
كما لم یرد ذكرھا في الصحف السیاّرة التي رجعت إلیھا .

ویمكن رصد موقف طبقة الصفوة في المجتمع القیصري الألماني وقتذاك من وصف موجز نشُِر في
المجلة نصف الشھریة الأرض، وھي مجلة في الجغرافیا والأجناس البشریة والرحلات والصید.

ففي عددھا الصادر في دیسمبر 1912 ، عقدت مقارنة بین الوضع في لیبیا والوضع في البلقان في
سیاق المواجھة بین الغرب والشرق، حیث ذكرت المجلة أنھ :



»في كلتا الحالتین حاول الإسلام والشرق القدیم مقاومة الغرب الحدیث. والمقارنة درس في حد ذاتھ.
ففي جنوب شرقي أوروبا یثُبت الشرق عجزه عن قتال أوروبا، وفي برقة وطرابلس یحمل الشرق
القدیم البنادق العتیقة والطبنجات ضد المدافع الآلیة، دونما خطة سوى الوازع الوحید لدیھ، ألا وھو

التعصّب الأعمى .«

من ھذه النظرة القاصرة لسیاسة إیطالیا الاستعماریة الفاشیة، ومن تغطیة الصحافة الألمانیة في ما
بعد، یمكن القول إن ھذا النموذج النمطي من الغطرسة المادیة والآیدیولوجیا الاستعماریة قد استمر

إلى ما بعد الحرب العالمیة الأولى. أما فیما یخص التحالف الألماني-التركي في الحرب، عامَي
1916-1915 ، والذي انضم إلیھ السنوسیون في لیبیا ومعھم عمر المختار، فلم یكرّس لدى الألمان

تضامناً مع شعب كانت نھایة الحرب بالنسبة لھ بدایة خطر استعباد جدید .

في بدایة العشرینات، وھذا ینسحب أیضًا على الفترات اللاحقة، كانت الأخبار الألمانیة الرسمیة
والتقاریر الصحافیة عن جھاد عمر المختار تصطبغ بالصبغة الإیطالیة. والسبب في ذلك واضح،
وھو إغلاق القنصلیة الألمانیة في طرابلس أثناء الحرب العالمیة الأولى، وبعدھا أھُملت التجارة
الألمانیة مع طرابلس أو بنغازي لدرجة أنھ، في ربیع 1927 ، رأت كل من القنصلیة العامة في

ناپولي والسفارة في روما أنھ لا ضرورة لإعادة فتح قنصلیة في طرابلس. زد على ذلك عدم تمكن
الصحافیین من دخول لیبیا من دون تصریح إیطالي، وھو ما كان صعباً بالأصل. لذلك كانت

التقاریر المرسلة للخارجیة الألمانیة عن حوادث لیبیا والقتال في الجبل الأخضر تكُتب في روما،
حیث یتواجد أیضًا مراسلو الصحف الألمانیة للشمال الأفریقي. كذلك كان ھناك اھتمام متزاید

بمراقبة الصحف المصریة، التي كانت تصل إلى أوروبا عن طریق لندن، وھذا، كما سیتضح في ما
بعد، حیث فرضت إیطالیا الفاشیة رقابة صارمة على المطبوعات .

كان أھم ما تمكن ملاحظتھ في التقاریر الألمانیة قبل صعود موسولیني للسلطة في تشرین الأول
1922 ، التشكّك الحذِر بأھداف إیطالیا النھائیة في لیبیا. ومثال ذلك تقریر من السفارة الألمانیة في

روما في 22 تشرین الثاني 1920 ، وردت فیھ خطة شیوخ وأعیان طرابلس بإنشاء دولة تحت قیادة
سید أحمد إدریس، الذي كان في ذاك الوقت، ومن منطلق إسلامي، یِشارك مصطفى كمال القتال

ضد الیونانیین والإنگلیز في الأناضول. وكان تحذیر میركَتِليّ Mercatelli القوي ضد أي إجراء
من ھذا النوع موضع جدل، على أساس التشكّك بوجود نیة فعلیة لدى الحكومة في روما لمساندة سید
إدریس في ھذا الاتجاه، طالما أن الأقوال لا بد وأن تتلوھا أفعال. ومن ناحیة أخرى، ركّزت تقاریر
السفارة في روما على سیاسة إیطالیا التقلیدیة في ضرب القبائل المختلفة والشیوخ بعضھم ببعض،

بھدف الحیلولة دون تشكیل حكومة مركزیة في إقلیم طرابلس، التي كانت حَرِیةًّ، إن تمكنت من
توحید الفصائل المختلفة، بحرمان إیطالیا من نفوذھا السیاسي. ومع ذلك، لم تكد تمرّ أربعة شھور

حتى رأت حكومة روما الفرصة مواتیة لاستقبال وفد من قبل المجلس الدائم لجبل گاریان. وكما أفاد
تقریر السفارة وقتھا لبرلین، فإن مدى استعداد إیطالیا لقبول تسویة یعتمد على مدى سیطرتھا على

طرابلس، وھو أمر لا بد منھ لمنع طرابلس من الانجراف إلى فلك دولة استعماریة معادیة، ھي
فرنسا على الأرجح .



وفي تقریر متابعة آخر بتاریخ 5 أیار 1921 ، استعرضت السفارة سیاسة إیطالیا بشكل شامل. ففي
ذلك الوقت أجابت الحوادث نفسھا عن التساؤلات. ذلك أن البرلمان الذي كانت إیطالیا قد سمحت بھ

في مدینة برقة عقب الحرب العالمیة الأولى قد عقد جلستھ. وفي ظل ھذا الظرف، كان معنى استقبال
وفد جبل گاریان ھو محاولة لتحسین المناخ وتحاشي إفساد الاجتماع في برقة، مع ما یمكن أن یسببھ

ذلك من تأثیر دعائي في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. وواضح أن صاحب ھذا التقریر، ل. س.
دْییل  L.S. Dielلم یكن على یقین مما إذا كان ذلك كلھ جزءًا من خطة عامة لاستقطاب القومیین
العرب في كل مكان خلف إیطالیا، أم إن الأمر ببساطة ھو استجابة خیرّة لمفھوم الانتداب الصادر

عن »عصبة الأمم « بشأن الولایات التي كانت تابعة للدولة العثمانیة. ومما لا شك فیھ أنھ، مھما
كانت دوافع السیاسة الإیطالیة، فإن اجتماع المندوبین التسعة والستین لبرلمان برقة، والذي كان

معظم أعضائھ من أنصار السنوسیة والقبائل المختلفة في المنطقة، لم یشكل فقط دفعة ھائلة للبعث
الإسلامي وتأسیس سلطة إسلامیة، ولكنھ كان أیضًا عملاً دستوریاً یتعذر على حكومة ملتزمة

بالقانون في روما أن تبُطِلھ بسھولة. ویدل تقریر دْییل على أن وفد جبل گاریان بدا وكأنھ قد وقع
تحت تأثیر الاستقبال. فبالرغم من أن وزیر المستعمرات السنیور روسّي  Signor Rossiلم یزد
على قولھ لأعضاء الوفد إنھ فقط استمع إلى وجھات نظرھم الخاصة، فإنھم قاموا بتسلیم الصحافة

الإیطالیة لدى سفرھم بیاناً استرضائیاً للغایة كیلا یصرفوا حكومة روما عن تأییدھا للمسلمین. ومع
ذلك، یكشف التقریر عن قلق واضح من أن سیاسة الحكومة المؤازرة للمسلمین قد غدت قضیة

متفجرة في السیاسة الداخلیة والحزبیة، من شأنھا أن تسبب عاجلاً أم آجلاً مشاكل واسعة النطاق، إن
لم تكن تعقیدات دولیة .

تلك النذر السیئة بظھور الفاشیة الإیطالیة وبروز سیاسة استعماریة مستبدةّ لا یجب النظر إلیھا في
الإطار الضیق لسیاسة إیطالیا الداخلیة، بل أیضًا في نطاق السیاسات التي اتبعتھا كل من بریطانیا
وفرنسا، والتي ضربت عُرض الحائط بأسس مفھوم الانتداب. فمن ناحیة أخرى، أسھمت كل من

لندن وپاریس في ظھور السیاسة الاستعماریة الفاشیة في لیبیا. وھذه الحقیقة التي لا سبیل لإنكارھا
أثرّت في المقاییس التي كانت تحكم التقاریر الألمانیة عن سیاسة إیطالیا وإجراءاتھا الحربیة ضد

لیبیا في ما بعد. فقد دأبت تلك التقاریر على التركیز على قضایا السیاسة العامة في الشرق الأوسط
وشمال أفریقیا، والتي أدى الاھتمام بھا آنذاك إلى تدعیم تلك الدوائر الألمانیة المعارضة لفقدان

المستعمرات الألمانیة في أفریقیا، ونظرت في ما بعد إلى سیاسة موسولیني في شمال أفریقیا على
أنھا درس في كیفیة استعادة تلك المستعمرات .

لكن كیف كان موقف شیوخ السنوسیة ورجال عمر المختار حین كانت نذر العاصفة تتجمع في
الأفق؟

إذا أردنا فھمًا كاملاً لھواجس الخوف لدیھم، لا بد من التخفظّ تجاه كلامنا السابق، ذلك أنھ، رغم
وجود اتجاه معین في سیاسة إیطالیا نحو دعم مسلمي لیبیا، قبل ظھور الفاشیة، ورغم تنامي الغضب
الفاشي ضد تلك السیاسة واتھّامھا بالضعف، فإن ھناك حقیقة لا یمكن تجاھلھا، وھي أن إیطالیا قبل
العھد الفاشي كان لدیھا النیةّ أیضًا في إقامة «الشاطئ الرابع» لحدودھا عبر ضمّ لیبیا. ومحاولات



الاستعمار الاستیطاني، وإقامة المستوطنات الزراعیة، رغم بطئھا ومظھرھا العلمي التجریبي في
البدایة، نبھّت شعب لیبیا وشیوخ السنوسیة .

الوثائق الألمانیة الرسمیة، رغم أنھا صیغت بعیداً عن موقع الحوادث، تكشف بعض التفاصیل عن
نشوء مقاومة محلیة، وعن انتقال زمام المبادرة من حاكم برقة الرسمي إلى القبائل والأھالي عمومًا

مع عامي  .1922-1921وبحكم اتفاق بین ایطالیا والأمیر سید إدریس، كان قد تحددّ یوم 25 تشرین
الأول 1921 موعداً نھائی�ا لتسلیم جمیع الأسلحة من قبل الأھالي والتسریح الكامل لحامیات العساكر
السنوسیة. وقد رأى شیوخ السنوسیة، ومعھم شیوخ القبائل وكذلك عمر المختار، أن من غیر الحكیم
الانصیاع للموعد المحددّ للمطالب الإیطالیة. ومما لا شك فیھ أن عیونھم كانت یقَِظة للنذُرُ التى كانت

تتجمّع في الأفق. فقد جاء في تقریر للسفارة الألمانیة بتاریخ 8 تشرین الأول أن شیوخ القبائل
اجتمعوا وتفاوضوا لأسابیع طویلة في الأبیار، جنوب بنغازي بسبعین كیلومترًا، مع مندوبین عن
الأمیر إدریس. ویلمّح التقریر إلى أن رؤساء القبائل أحُیطوا علمًا بالمطالب الإیطالیة قبل الموعد

المحددّ بوقت قصیر، وأن رأي الأمیر ھو الذي فرض علیھم الواقع. وأوضح التقریر أن قرارھم كان
المقاومة والإبقاء على الحامیات، وتنظیم انتخابات جدیدة للبرلمان، وأن الحق عقد دورة برلمانیة

بعیداً عن متناول مدفعیة الأسطول الإیطالي في بنغازي. وكما یفید التقریر، كان على الحكومة
الإیطالیة أن تستجیب الى حد معین، لأن البدیل الوحید كان اللجوء لإجراء عسكري فعاّل .

لسوء الحظ، ھناك فجوة زمنیة مدتھا 14 شھرًا لا تغطّیھا تقاریر السفارة. وفي أواخر 1922 وصل
تقریر من سفارة ألمانیا بالقاھرة یعتمد على بیانات في الصحف المصریة، اللواء والسیاسة
والأھرام، تعلن عن بدء المقاومة في طرابلس وعن عقد اتفاق بین العربان في كل من برقة
وطرابلس لتشكیل جبھة بین مصر وتونس. كذلك ورد ذكر المفاوضات الجاریة بین إیطالیا

وبریطانیا ومصر بشأن رسم حدود مصر الغربیة .

ویمكن إنجاز الوضع في نھایة تلك الفترة من المواجھة اللیبیة-الإیطالیة وعشیة ظھور السیاسة
الاستعماریة الفاشیة في أربعة تطورات رئیسیة حددّت مسار الحوادث في ما بعد، ھي :

 .1حالة التحفزّ واللجوء للمقاومة بین القبائل وشیوخ الزوایا في برقة؛

 .2اضطلاع الشیوخ وزعماء القبائل بأعمال السیادة بمعزل عن مساومات الأمراء مع الإیطالیین؛

 .3التقارب بین أھالي طرابلس وبرقة ورغبتھما المشتركة في توثیق التعاون؛

 .4ظھور الفاشیة في إیطالیا .

إن استمراریة الكفاح اللیبي ضد الاستعمار الإیطالي، وعلى الخصوص استمراریة تفاني عمر
المختار في سبیل حریة بلاده وسیادتھا، وحریة أوطان المسلمین عمومًا، تمثلّ خیر شاھد على أن
اللجوء لتنظیم المقاومة حدث في فترة أفرطت فیھا السیاسة الإیطالیة - رغم وصف المراقبین لھا

باللیبرالیة - في الاعتداء على حق شعب آخر في الحریة والحیاة طبقاً لمشیئتھ. إن جھاد عمر



المختار لم یكن رد فعل لسیاسة إیطالیا الاستعماریة الفاشیة. تلك السیاسة فقط زادت من حِدةّ ذلك
الجھاد. وعمومًا، تعطي الوثائق الألمانیة الرسمیة صورة إجمالیة ولیست متكاملة عن سیر الحوادث.

ولتسجیل اجتماع رؤساء القبائل في الأبیار في خریف 1921 أھمیة خاصة، لأنھ یشیر إلى مراكز
القوى الحقیقیة في البلاد .

الفترة من 1922 إلى 1928

استغرق الأمر حتى 1922 لیزداد الشعب الألماني تعرّفاً على حركة المقاومة في لیبیا. ففي نھایة
نیسان كتبت جریدة ڤیزر Weser Zeitung ، وھي صحیفة یومیة ذات اتجاه قومي-لیبرالي تصدر

في بریمن، عن استعدادات الكونت ڤولپي Volpi لحملة عسكریة كبرى نحو المناطق الداخلیة من
برقة. وكان ھناك ذكر عابر للتقارب الحدیث بین العرب في كل من برقة وطرابلس. وتناول مقال
الجریدة بتوسّع معارضة الاشتراكیین الإیطالیین لسیاسة حاكم طرابلس الجدیدة. وقد اتُّھم الكونت

ڤولپي بأنھ خضع لتأثیر مستشاري السوء الذین قدمّوا مصالحھم الخاصة. زیادة على ذلك، فإن
أھداف الحملة قد تقضي على النتائج المرجوّة منھا، حیث من المرجّح أن تتوحّد القبائل والمذاھب

المتفرقة منذ أزمان بعیدة، وكذلك الأحزاب السیاسیة الموزّعة بین الشیوخ وكبار القوم. وأشار مقال
الجریدة إلى السیاسیین الذین قالوا إن تطورات لیبیا نتیجة لموافقة بریطانیا على منح مصر

استقلالھا. وقد خُدع الجمھور الألماني بالقول إن إیطالیا كسبت في السنوات العشر السابقة الكثیر من
الأصدقاء في المستعمرة، وإن الأمور لم تبلغ بعد درجة السوء. وفي تشرین الثاني من العام نفسھ،
1922 ، خرجت جریدة دوتشھ ألگماینھ Zeitung Allgemeine Deutsche في برلین بعنوان

كبیر: «ثورة في طرابلس». ونقلاً عن الصحیفة الفرنسیة لو مَتاّن Matin Le والإیطالیة مِسّاجیرو
Messagero أفادت الجریدة بأن تمرداً حصل في برقة ھوجم فیھ مقرّ البعثة الإیطالیة وأشُعلت فیھ

النیران، وأن الحكومة سیرّت بوارج وقوات عسكریة إلى ھناك. ولكن الصورة الحقیقیة للموقف
أخفتھا الرقابة الصارمة للنظام الفاشي الجدید في روما. وأصبحت الأخبار المصریة التي كانت

تصل أوروپا عن طریق لندن ھي الرائجة. فإلى جانب قول الأھرام المصریة إن لجوء شیوخ
السنوسیة للقوة قد یكون انعكاسًا لانتصارات مصطفى كمال في شاناك Çanak ، قالت الجریدة

أیضًا إن الشیوخ ھم الذین أقنعوا الأمیر سید إدریس بإعلان نفسھ حاكمًا على كل طرابلس. وقد ھاجم
تقریر للسفارة في 6 كانون الثاني 1923 البیانات التي أدلى بھا وزیر المستعمرات الفاشي الجدید

فیدر زوني، والذي نبذ سیاسة الحكم السابق في التفاھم، واستبدل بھا أسلوب القمع العنیف لكل
مقاومة أو معارضة. وجاء تعیین الجنرال بونجیوڤاني Bongiovanni حاكمًا جدیداً على برقة

كدلیل على القرار الفاشي، حیث سبقت لھ الخدمة فیھا عامَي .1911-1912

كانت تقاریر السفارة عام 1923 تتناول أساسًا حوادث طرابلس، حیث تصاعد الضغط سریعاً على
الإیطالیین. فقد ورد فیھا أخبار الاستیلاء على أسلحة فرنسیة حدیثة، وكذلك وقوع محاربین فرنسیین

أسرى، والذین كان وجودھم ھناك لغزًا. وأفادت التقاریر بأن نتائج المواجھات الأولى مع المقاتلین
العرب، والتي أدت إلى احتلال مصراتة، تمخّضت عن خسائر فادحة في الرجال والعتاد لدى

الإیطالیین. ومن تقاریر عام 1924 عن سیر العملیات في برقة ضد قبائل عبید وبني براعسة، تعینّ
على الإیطالیین بذل جھد ضخم لإخضاع الإقلیم .



كان واضحًا أن ھدف الاستراتیجیة الإیطالیة بناء حزام عسكري أمني بین طرابلس وبرقة، حیث
یتقدمّون منھ جنوباً نحو خط سوكنة وزلةّ وعقیلة، وكذلك جالو. وقد فشلت حملة عسكریة كبرى ضد

قبیلة المغاربة، وقوامھا 15 ألف رجل و 2000 بندقیة، وذلك لأن القبائل كانت أخفّ حركة من
التشكیلات الثابتة للقوافل العسكریة الإیطالیة. كذلك نجحت جماعات المجاھدین العرب مرارًا في
اختراق الحزام الساحلي بین طرابلس وبرقة. وطبقاً للتقاریر الألمانیة، كان موطن الضعف لدى

الإیطالیین ھو الھجمات اللیلیة ضدھم، مثلما حدث في منطقة الغبرة لیلتي 29 و 31 تشرین الأول،
حین فقد الإیطالیون ضابطَین وتسعة وثلاثین جندی�ا .

وجاءت الأخبار عن مواجھات مماثلة حول واحة المزدة في غبلة، جنوب طرابلس بنحو 200
كیلومتر. ورغم فداحة خسائر الإیطالیین ھذه المرة، إلا أن عدد القتلى العرب كان مفزعًا، والسبب

لجوء الفاشیین إلى استخدام المدافع الرشاشة والقصف الجوي، حیث لم یكن للعرب حیلة أمامھما في
الصحراء المكشوفة في طرابلس. ویلاحظ أن السمة الأساسیة للوثائق الألمانیة الرسمیة، في ما

یخصّ ھذه المرحلة الثانیة من الكفاح اللیبي ضد إیطالیا، ھو تحفظّھا على التقاریر الإیطالیة عن
الانتصارات التي حققّتھا حملاتھم العسكریة في الشمال الأفریقي. ومن واقع البحث وراء ادعاءات

النصر ھذه، الصادرة عن النظام الفاشي، بدأت التقاریر تدرس الأوضاع الداخلیة في إیطالیا، وفئات
المعارضة الیساریة المختلفة. كذلك تابعت تلك التقاریر باھتمام كبیر علاقات إیطالیا بالقوى

الاستعماریة المجاورة، وخاصة فرنسا .

ونشرت الصحافة الألمانیة مزیداً من التفاصیل عن واقع الحوادث في لیبیا، وبدأ القارئ الألماني
یعرف لأول مرة المزید عن أسلوب البدو في محاربة الإیطالیین، كما بدأت تلك التغطیة الصحافیة

Hamburger تقریرًا مطولاً في مجلة Rathjens لعمر المختار نفسھ. فقد كتب الدكتور راتینَز
Fremdenblatt الصادرة في ھامبورگ عن المفارقات التي وجدھا لدى زیارتھ الأخیرة إلى

لطرابلس، في رحلة داخلیة قطع فیھا 270 كیلومترًا. فقد ذكر أن المنطقة التابعة للإیطالیین تمتدّ في
العمق من 200 إلى 300 كیلومتر، بینما الجزء الآمن منھا لا یتعدى 100 كیلومتر. وقد أثبت

العرب تفوّقھم في حرب الصحراء، ذلك أن أسلوبھم المباغت في الكرّ والفر السریع جعل الإیطالیین
في خطر داھم .

وقد لجأ الإیطالیون إلى الأسلوب الوحشي في إعدام كل من یرونھ مذنباً أو شبھ مذنب، من دون
وازع أو ضمیر. ومع ذلك، تبقى السمة الغالبة في التقریر خلوّه من الإدانة الأخلاقیة أو الشجب
للسیاسة الإیطالیة الاستعماریة الفاشیة. ذلك أن اھتمام الدكتور راتینَز المنصرف إلى الإمكانیات

الزراعیة للمناطق الخصبة في البلاد جعلھ یوافق ضمناً على أھداف الاستعمار الاستیطاني الشامل،
وكان من رأیھ أن أھداف إیطالیا الاستعماریة توجب احتلال لیبیا بكاملھا. وقد اعتبر زیارة

موسولیني المرتقبة لطرابلس مقدمّة لتلك المھمة .

والآن، كیف قامت الصحافة الألمانیة، التي كانت وثیقة الصلة بالفكر الاشتراكي، بتغطیة تلك
الحوادث؟ في عددھا الصادر في 13 نیسان 1926 نشرت صحیفة صوت ھامبورگ التابعة

للاشتركیین الدیموقراطیین مقالاً تحت عناوین بارزة: «موسولیني في أفریقیا»، «العنصر الناپلیوني



للفاشیة»، «لایبزگ أم واترلو؟ الفاشیة أم كارثة أوروپیة؟»، وقد تناول المقال خطبة للدوتشي ألقاھا
قبل ذلك، وحذرّ بشدة من أي تحالف إیطالي-ألماني في أفریقیا .

وكان التحذیر یقصد القوى الألمانیة التي یراودھا الأمل في اقتناص فرص جدیدة لاستعادة
المستعمرات المفقودة في تلك القارة، والتي ربما شحذت ھمّة الجماعات الفاشیة في ألمانیا للتحرّك

على ھذا الأساس. وقد انتھى المقال بالعبارة التالیة: «یجب أن یذھب موسولیني إلى حتفھ وحده، ذلك
سبیل كل الحكام الطغاة». وكما سبق، شھدت سَنتَاَ 1927 و 1928 جھوداً ضخمة حاولت فیھا

إیطالیا الفاشیة إعادة المیزان لصالحھا. غیر أن احتلال منطقة الزاویة المھمّة في واحة جغبوب لم
یتمخّض عن انتصار، كما ھللّت لھ الدعایة الإیطالیة. فقد تركھا العرب في الوقت المناسب، ولم یفتّ

ذلك في عضد المقاومة. ولجأ الإیطالیون بعد إفاقتھم من الوھم الدعائي إلى أسلوب وحشي بربري.
فخلال 1927 اكتشف الجمھور الألماني أنھ، عَقِبَ تعیین الجنرال تیروزّي حاكمًا جدیداً لبرقة،

أصبح القصف الجوّي ھو الردّ الإیطالي على أسالیب العدو في القتال. ففي اشتباك عسكري بتاریخ
21 حزیران أسقط الإیطالیون أربعین قنبلة، زنة الواحدة 100 رطل، تركت آثارًا واضحة. لكن لم

یكن ھناك من إدانة للحرب الإیطالیة أو لأسلوب إیطالیا في خوضھا. وعلى عكس ذلك، بلغت
السخریة حدّ تصریح بعض المراسلین أنھ، مراعاةً للاتفاقیات الدولیة، لم تحمل الطائرات الإیطالیة

قنابل الغاز .

كانت صدى الإسلام في برلین ھي الاستثناء الوحید في لغة المطبوعات الألمانیة الذي أشیر إلیھ
سابقاً. ففي 5 تشرین الأول 1927 نشرت مقالاً لشخص یدعى سید الرباع، من بلدة تسمى سلونتا

شمال شرقي بنغازي، في منتصف المسافة بین المرج ودرنة، وكان العنوان «السیاسة الاستعماریة
الفاشیة في برقة». یعطي السید الرباع وصفاً تفصیلی�ا لمحاولات عمر المختار الاحتفاظ بعنصر

ھة للحوادث، وقد أكّد خبر اشتباك حدیث المبادأة ضد العدو الإیطالي، وعن التقاریر الإیطالیة المشوِّ
مع عمر المختار حققّ الإیطالیون فیھ نصرًا، ولكنھ كان استثناءً سعیداً بالنسبة لھم. ذلك أن عمر

المختار ذا حضور دائم في المناطق الواسعة بین بنغازي وبرقة، حیث معاقلھ في الجبل الأخضر
ووادي الصوف قرب ساحل المتوسط. أما التقاریر الإیطالیة عن المعارك الأخیرة مع عمر المختار،

فقد وضعھا الرباع في سیاقھا الصحیح، أي كدلیل على محدودیة السیطرة الإیطالیة على برقة.
وبحسب روایة رباع: «اعتقد الإیطالیون أن قوة عمر المختار كانت 1200 رجل مسلح، فقد منھم

900 ، ومع ذلك فشلوا في عملیاتھم الجویة والبریة المشتركة الأخیرة للإمساك بھ. وبدلاً من ذلك،
اتجھ عمر المختار الى بني عبید، والبراعسة، والحسامع آل عبیدات، التي تشكل أقوى قبیلة في إقلیم
برقة وكانت دائمًا مصدر إمداداتھ. إن تعاونھ الوثیق الآن مع آل عبیدات سیقلب من جدید الموازین
لصالحھ، ویؤدي لطرد الإیطالیین من برقة». وأوضح سید الرباع أن «خط المقاومة الرئیسي ضد

الإیطالیین یبعد أكثر إلى الجنوب، على خط واحات جالو، وجردوبیا، وجغبوب. لذلك، مع افتراض
انتصار الإیطالیین على عمر المختار في الجبل الأخضر، لن یعني ذلك ھزیمتھ، لأنھ سیظل یقاتل

خلف ظھورھم، وسوف یبقى خط الجبھة الرئیسي سلیمًا». وقد كتب الرباع عن وحشیة الحرب
الفاشیة، التي لم تتمیز بارتفاع معدل القتل والإعدامات الجماعیة فحسب، بل شملت أیضًا تصریحات

السیاسیین التي غدت فیھا كلمة «سحق العدو» بدیلاً مفضّلاً عن «الإبادة .«



غیر أن الآمال الكبار التي علقّھا الرباع على تعبئة عمر المختار لقبیلة العبیدات تھاوت، بفعل
استراتیجیة الدم والحدید وبفعل أسالیب الحرب الفاشیة. فالاستیلاء على المجیبرة أوصل الجبھة
الإیطالیة جنوباً الى خط عرض  .29ویبدو أن الزحف الأیطالي أدىّ بالقائد السنوسي سید محمد

الرباع إلى قبول عرض إیطالي بالتفاوض السلمي .

وقد التزمت معظم الصحف الألمانیة بالدعایة الإیطالیة الرسمیة، التي زعمت استسلام الرباع
وترحیلھ نفیاً إلى إیطالیا. أما صدى الإسلام فقد قدمت للشعب الألماني روایة مختلفة، أكد مصداقیتھا

تضارب التقاریر الإیطالیة عن سیر العملیات الحربیة. واعتمدت صدى الإسلام بشكل كبیر على
تقاریر صحیفتین مصریتین ھما المصور ووادي النیل  .وطبقاً لروایتیھما، أسقطت الطائرات

الإیطالیة منشورات على واحتي جالو وعقیلة، تطلب من سكانھما وقف القتال وإعادة النظام والأمن
مقابل وعد بالحریة الكاملة. وقد طلبوا من الرباع قبول القدوم والتفاوض في القیادة العسكریة في

جردوبیا. وفور وصولھ تم القبض علیھ وترحیلھ. وحین قام الإیطالیون بعد ذلك بترویج الأنباء
الكاذبة عن استسلام الرباع طواعیة، استأنف الناس القتال واختاروا قائداً جدیداً لھم. ومن المرجح

أن الإیطالیین وجّھوا إنذارًا بالاستسلام مغلفّاً بشروط مبھَمة. وبحسب ما كشفت صدى الإسلام،
خ 5 آذار لإیطالیا سجل تاریخي في ھذا اللون من الخداع. وانتھى تقریر صدى الإسلام، المؤرَّ

1923 ، بتسجیل عمل بطولي لعمر المختار ورجالھ. فقد تمكّنت فرقة من مقاتلي البادیة من
الوصول إلى ساحل المتوسط قرب بریكة، بقیادة عبدالله أبي سلوم وشبلي سوداني. كما نشرت

جریدة دوتشھ ألگماینھ Deutsche Allgemeine Zeitung في برلین بتاریخ 24 آذار 1928 ،
أخبارًا عن ھجمات جسورة تقوم بھا مفارز صغیرة من البدو، لم یتمكن الإیطالیون من صدھّا إلا

بعد قتال عنیف. في غمرة تلك التقاریر عن معارك عمر المختار، وجّھت صدى الإسلام تحیة إكبار
وإجلال لعمر المختار، سبق ذكرھا في البدایة، وقد كان عنوانھا «تحیة إجلال لأحد زعماء الحریة
في الشمال الأفریقي - خمسة عشر عامًا من الحرب في برقة - عمر المختار قائد الجیش ذو الـ 78

عامًا - من زعیم دیني إلى بطل من أبطال الحریة .«

ومن الغریب - ولكنھ حدث - أن صدى الإسلام أشارت ھذه المرة إلى تمجید مماثل نشرتھ الجریدة
d«Italia. Giornale الإیطالیة جیورنال دیتالیا

من 1929 إلى 1931

إذا نظرنا من زاویة التغطیة الصحافیة الألمانیة، والتقاریر الرسمیة المرسلة لوزارة الخارجیة
الألمانیة، وكذلك من تسلسل الحوادث في ما بعد، فإن عامي  1929-1928بدأا یشھدان أفول نجم

عمر المختار، رغم تفانیھ من أجل حریة شعبھ، وشجاعة حملاتھ العسكریة، وجسارة قتالھ، وبراعة
حِیلَِھ السیاسیة .

كانت التقاریر الواردة من السفارة الألمانیة في روما أوائل 1929 تركز بطبیعة الحال على طرابلس
وفزان، حیث جاءت فیھما تصرفات گراتسیاني Graziani ، القائد الإیطالي الفاشي، شاھداً على ما

سوف یحدث. كان محمد بن حاج حسن، ومعھ زعماء ورجال اتحاد القبائل تقودھم عائلة سیف
النصر الشھیرة، قد عادوا الى جبلة وسرتیكة، اللتین ظن الإیطالیون أنھما تحت كامل سیطرتھم، ثم



شرعوا في مھاجمة المنشآت الإیطالیة. وكان واضحًا أن ھناك ثغرات في خط الجبھة الإیطالیة بین
زلة وجالو، وصولاً إلى جردوبیا فجغبوب، والذي تم احتلالھ قبل ذلك بسنتین، وأن السیطرة علیھ

كانت غیر مأمونة. وعلیھ قام گراتسیاني بحشد قوات ضخمة ووضع خطة تكفل لھ القضاء على حكم
آل سیف النصر. وقد أدت انتصاراتھ التكتیكیة الأولیة، التي سار فیھا طبقاً لخطتھ الجدیدة في

مھاجمة عدوّه بالطوابیر المیكانیكیة المتحرّكة، معتمداً على استطلاع خصمھ بالطائرات، إلى أن
یلجأ عمر المختار إلى تفادي المصیر نفسھ لرجالھ في الجبل الأخضر، وذلك بعرض التفاوض على

ھدنة أو اتفاق لإحلال السلام .

وعلى أي حال تبقى التقاریر الألمانیة جدیرة بالنظر. ففي تقریر من السفارة الألمانیة في روما إلى
برلین في 25 تموز 1929 ، جاء أن قیام الإیطالیین بعملیات تمشیط منظمّة وتعیین المارشال

بادولیو Badoglio حاكمًا على كل من طرابلس وبرقة قد أدیّا بعمر المختار ومعھ سید حسین بن
محمد السنوسي، وفاضل بو عمر، إلى عرض استسلام غیر مشروط. واستطرد التقریر محذرًّا

برلین في عدة مسائل سوف نأتي على ذكرھا في ما بعد. ویكفي القول ھنا إن التقریر أكّد ما سبق
ا من صدى الإسلام، وھو أن عمر المختار كان یقاتل خلف خطوط الإیطالیین، وأن معرفتھ تو�

استسلامھ لا یعني انتصارھم كما تقول دعایتھم في تھلیلھا لاستسلامھ المزعوم .

في الوقت نفسھ، كان گراتسیاني، القائد اللاأخلاقي الطموح، یندفع بقواتھ مخترقاً إقلیم فزّان في اتجاه
الجنوب الغربي من حدود لیبیا، عاجزًا عن حصار قبائل سیف النصر وإبادتھم، والتي كان معظمھا

قد عبر بسلام حدود تونس الفرنسیة قرب تارت، بینما انحدرت مفارز مسلحّة صغیرة إلى جناحَي
الإیطالیین عائدة الى الشمال ثانیة. وھناك وصف وتحلیل دقیق لحملة گراتسیاني بكاملھا في إقلیم
فزّان، كتبھ فرایھر فون ریختھوڤن في تقریر مطول من ثلاثین صفحة، وربما كان الرجل ملحقاً

عسكریاً بالسفارة الألمانیة في روما. وكما ذكر ریختھوڤن، فإن الحملة تمیزت بالوحشیة المتزایدة
مع احتلال الواحات واحدة إثر أخرى بعد جلاء سكانھا عنھا. ففي العملیات العسكریة جنوب مرزق،
عَمِدَ الطیارون الإیطالیون إلى قصف الخیام والبدو أینما وجدوھم. لذلك كان گراتسیاني یغلي غضباً

لحرمانھ من مجزرة كبرى بعد تعیینھ حاكمًا جدیداً على برقة، وھناك أصبح على عمر المختار
ورجالھ أن یتحمّلوا وطأتھ الرھیبة .

ھذا وما من معلومات كثیرة في الوثائق الألمانیة وفي الصحافة الألمانیة تكشف عما حمل عمر
المختار إلى الاتصال بالجنرال بادولیو، وما الذي دعاه الى استئناف القتال بعدھا بوقت قصیر.

الكثیر من التقاریر الصحافیة عن سیر القتال حتى وقوعھ في الأسر خریف 1931 التزمت بالخط
الدعائي الإیطالي، القائل بخیانة عمر المختار. غیر أن تقریر ریختھوڤن یعطي دلیلاً على أن عمر

المختار عرض شروطًا، وطلب الاستقلال الكامل، ولم یعرض الاستسلام غیر المشروط. فھو یذكر
أن عمر المختار رفض لقاء بادولیو والتفاوض معھ في بنغازي أو بالقرب منھا، لوقوعھا تحت
الاحتلال الإیطالي، كما أن رجالھ قالوا إن مواكب فرسانھم لا تستقبل بادولیو إلا فوق أرض لا

یحتلھا إیطالیون. ترى ھل كان عمر المختار، بتصرّفھ ھذا، یعبرّ عن اعتزاز رجل یعشق الحریة؟
أم كان یحُبِط مكیدة سبق أن وقع فیھا سید محمد الرباع في الماضي القریب؟ أم كانت ھناك خطة ما

للثأر من بادولیو!؟ في غیاب الدلیل، تباعدت روایات المراسلین الألمان. وتقریر ریختھوڤن یعني أن



الاجتماع قد حدث، ولذا یستخدم التعبیر الاستعماري الرائج وقتھا، وھو أن الھدوء والأمن الآن
یعَمُّان برقة بكاملھا تحت أعین الإیطالیین. لكنھ في نھایة التقریر یعود إلى الموضوع من جدید، قائلاً

إن الإیطالیین وقعوا في خدعة، وإن السكان لأسباب مجھولة تباطأوا في تسلیم أسلحتھم. ثم یستنتج
أن اشتغال معظم الجیش الإیطالي بعیداً في فزان دفع عمر المختار إلى التخلي فجأة عن مقاومتھ

السلبیة واقتناص الفرصة. وبسبب نقص القوات، أوُكِل لسلاح الجو الإیطالي قصف الجبل الأخضر.
ویسجّل فون ریختھوڤن أن العثور على جثة أحد زعماء قبیلة سیف النصر بین قتلى جماعة مسلحة

كانت متجّھة إلى برقة، بعد معركة مع قوة إیطالیة، قد یكون لھ علاقة بتغیرّ خطط عمر المختار.
ھذه الروایة أیضًا تترك الكثیر من الأسئلة لمزید من البحث، لأن القارئ وقتذاك كان عرضة

للتخمینات. لكن النتیجة المؤكدة، التي لا بدّ أن یكون القارئ قد خَلصَُ إلیھا، ھي أن المجرى الحقیقي
للحوادث یدحض الروایة الإیطالیة عن خیانة عمر المختار واستسلامھ غیر المشروط، بل وعن حیاة

عمر المختار وبطولتھ نفسھا .

وبحلول شھر أیار عام 1930 كتب فون ریختھوڤن لبرلین أنھ بعد احتلال فزان، وبعد تعیین
گراتسیاني حاكمًا لإقلیم برقة، باتت ھزیمة عمر المختار مسألة أسابیع أو شھور فقط، وبعدھا بسنة

أكد تقریر للسفارة بروما أن الإیطالیین لم یتمكّنوا بعد إخضاع برقة، لتعذرّ إنھاء القتال في الجبل
الأخضر، كما أن المواقع العسكریة على طول خط عرض 29 ْ عجزت عن قطع خطوط

المواصلات بین الجبل الأخضر وواحات الكفرة. ومضى التقریر یصف الإجراءات التي یتخذھا
گراتسیاني: ترحیل كافة السكان إلى معسكرات جماعیة، حظر نشاط السنوسیة وزوایاھا ونزع

ممتلكاتھا، بناء خط من الأسلاك المكھربة على طول الحدود مع مصر، الاستخدام المكثفّ للطیران،
وأوامر مشددّة للطیارین بقتل أي إنسان أو حیوان یرصده الاستطلاع الجوي فوق الجبل الأخضر.
واختتم ریختھوڤن تقریره بأن كل ھذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كسر مقاومة الأھالي، وأن

الدوریات الإیطالیة الصغیرة أو الطیارین الذین تتحطم طائراتھم كانوا دائمًا ھدفاً للھجوم والقتل.
وفي منتصف كانون الأول 1930 نجحت جماعة مسلحة من واحة الكفرة في اختراق الخطوط

الإیطالیة والوصول إلى الساحل، حیث باشرت عملیات عسكریة لعدة أسابیع قبل التمكن من دفعھا
ثانیة إلى الداخل، من دون القضاء علیھا .

وبینما استمرت حرب العصابات تلك، مسببّةً انتكاساً في معنویات الدعایة الإیطالیة، استعد
گراتسیاني لغزو الكفرة واحتلالھا. وخلال عام 1930 فشلت خمس حملات استطلاع. وكان من

الصعب الحصول على معلومات عن أسھل المسالك لاحتلالھا وعن مدى قوة الحامیات السنوسیة
فیھا. غیر أنھ، بنھایة أیلول، تم إقامة رأس جسر وقاعدة تموین أمامیة في بیرزغن، على مسافة

200 كیلومتر شمال الكفرة. ومن ھناك بدأ القصف الجوي بعدھا مباشرة، في الوقت نفسھ الذي كثفّ
فیھ گراتسیاني استعداده للھجوم الرئیسي .

ولا تھمّنا ھنا التفاصیل اللوجستیة في خطط گراتسیاني التي ملأت تقاریر السفارة الألمانیة، ولكن
تھمّنا الطبیعة العامة للحرب في برقة، التي تأكدت بربریتھا المتزایدة بما فیھا مواصلة سیاسة

المعسكرات الجماعیة للسكان  .وكانت ھناك تقاریر أخرى من القنصلیات، والسفارات في القاھرة
والقدس وبغداد وإندونیسیا، كلھّا تسجّل احتجاجات الھیئات الإسلامیة المحلیة إزاء الوحشیة الإیطالیة



ضد إخوانھم في الدین. ففي بغداد، مثلاً، وصلت برقیات وتوقیعات من جمعیة الھدایة الإسلامیة
بمسجد السلطان علي ومن علماء سامرّاء. ومع ذلك لم تؤخذ تلك الاحتجاجات مأخذ الجدّ، حیث

شكّكت التقاریر بكونھا جاءت بتحریض من قوى الانتداب، أي بریطانیا وفرنسا، ضد إیطالیا، كما
جرى اتھام تلك الدولتین بممارسة سیاسة ذات وجھین، حیث لا یخلو ماضیھما من الأسلوب نفسھ .

وعمومًا أظھرت الصحف الألمانیة میلاً مماثلاً إلى مقارنة الممارسات الإیطالیة بسیاسات البطش
الاستعماریة التي كانت تتبّعھا فرنسا وبریطانیا. ومع ذلك فإن تھكّمھا لم یصل الى مستوى فن

ریختھوڤن، الذي قارن في تقاریره بین الأداء العسكري المتواضع لگراتسیاني في إقلیم فزان وبین
العنف العسكري الرھیب في الحرب الألمانیة الاستعماریة ضد قبائل ھیریریوس في جنوب غربي

أفریقیا، ثم تساءل متعجباً: لماذا لم یستفد الإیطالیون سیاسی�ا من النساء الأسرى؟

ومن أبرز الظواھر في تقاریر الصحافة الألمانیة، في تلك المرحلة الثالثة من الصراع اللیبي-
الإیطالي، ھو التأكید المتزاید على وجوب فرض القانون والنظام كضرورة للتنمیة الشاملة للأرض
الزراعیة الخصبة في إقلیم برقة. كان ھناك في تلك التقاریر دائمًا ما یعني أن أھل البلاد لا یعرفون
كیفیة الاستغلال الأمثل لما تحت أقدامھم من ثروات زراعیة. وكان یناقض ھذا التحامل ما یرَِد في

التقاریر نفسھا من حقائق أن عنف المقاومة في الداخل قد یرجع إلى قیام الإیطالیین بطرد الناس من
مراعیھم وواحاتھم، بل ومن تلك المواطن الصحراویة التي كانوا یتحایلون على العیش فیھا في ظل

ظروفھا القاسیة. وفي 13 حزیران 1930 نشرت جریدة كولنیش Kölnische Zeitung أخبارًا
مثیرة، مفادھا أن گراتسیاني بلغ بھ الأمر حدّ التفكیر في ترحیل كافة السكان إلى إیطالیا، حیث لا

یزید تعدادھم في نظره على سكان مدینة پالیرمو. كانت الصعوبات التي یلاقیھا گراتسیاني في
التغلبّ على أسالیب عمر المختار في حرب العصابات تصل بتفاصیلھا إلى القارئ الألماني، حتى

ولو كانت على سبیل إمتاع القارئ. وفي ذلك أفاضت التقاریر في وصف جاذبیة الصحراء والسحر
النافذ الذي تمارسھ شخصیة ذلك الشیخ القابع فوق الجبل الأخضر، والجوّ الرومانسي الذي أضفتھ

بلاد الشمال الباردة على الحیاة الخشنة في الصحارى المشرقة بأشعة الشمس. أما الظروف العصیبة
التي كان یعیشھا سكان الجبل الأخضر فلم یكن لدى القارئ الألماني أي فكرة عنھا. لكن تقاریر

جریدة ڤوسیش Vossische Zeitung المحترمة، ومقرّھا برلین، كانت لا تحفل كثیرًا بتلك الإثارة
والرومانسیة. فھي لم تكتفَِ بالتحفظّ على مصطلحات الدعایة الإیطالیة مثل «التمرّد» و«قطّاع
الطرق» و«العصاة»، بل ھي عَمِدتَ أیضًا إلى شيء من التفصیل في العوامل التي مكّنت عمر

المختار من مواصلة جھاده، ألا وھي التفاف الناس حولھ .

كان خبر استیلاء الإیطالیین على الكفرة واحتلالھا أھم ما أوردتھ التقاریر الصحافیة في ربیع
 .1931وقد ھللّت الصحف لذلك واعتبرتھا ضربة معلمّ من گراتسیاني، ولم یكن ھناك تغطیة مماثلة
لوضع أھل الواحة ودفاعاتھم الضعیفة. وقد ذكرت جریدة كولنیش أن ضابطًا إیطالی�ا برتبة كولونیل،

یدعى برزي، كان أسیرًا في الواحة من قبل لمدة عشرة شھور. وبینما ھو ھناك لاحظ ًتدھورًا في
سلطة كبار قادة السنوسیة، حیث كان كبیرھم قد ھرب إلى واحة بوسكو الشمالیة. وبعد تمكّن

الضابط من الھرب، كان تقریره حافزاً لگراتسیاني على المجازفة باحتلال الكفرة. وأفادت بعض
التقاریر عن وقوع قتال عنیف وإصابة المدافعین بالذعر من قوة الإیطالیین. وكانت تتمثلّ أھمیة



سقوط الكفرة بقطع خطوط الإمدادات وتھریب السلاح الوحیدة الباقیة مع مصر. ووفقاً لتقاریر
السفارة في روما، كان مقدرًا أن یؤدي احتلال الكفرة سریعاً إلى تصادم دپلوماسي كبیر مع كل من

فرنسا وبریطانیا، حیث كان ما زال علیھما احتواء المدّ الفاشي الجدید في إیطالیا نحو تكوین
إمپراطوریة في أفریقیا .

أما عن انعكاسات سقوط الكفرة على جھاد عمر المختار في الجبل الأخضر فقد كانت ھناك مراوحة
بین الشكّ والیقین حول اقتراب ھزیمتھ المؤكّد .

لكن حماسة عمر المختار المتأجّجة للقتال دفاعًا عن حریة شعب، وعقیدتھ، واستقلالھ، وعن بلاد
العرب والمسلمین، واستبسالھ المستمیت، ومھارتھ في مواصلة التعبئة، وقدرتھ الھائلة على تحمّل

الصعاب من كل نوع … كل ذلك مكّنھ من الصمود ثمانیة أشھر أخرى، وفي معركة النھایة مع
الإیطالیین كاد أن یفُلِت من جحیم النیران التي تصبھّا آلة الحرب الإیطالیة بقیادة گراتسیاني. لكن

نفوق جواده وجراحھ أوقعاه في الأسر. وكتبت جریدة ڤوسیش تعلیقاً على نھایتھ في تقریرھا:
«وھكذا تقضي الفروسیة في عصر التقنیة». وكانت آخر كلماتھ حین سیق بھ إلى حبل المشنقة بعد

أسره بقلیل، بحسب ما جاء في تقریر مراسل جریدة ھامبورگر ھي الآیة القرآنیة :

}إِنَّاْ �ِ وَإِنَّاْ إِلیَْھِ رَاجِْعوُْنَ ] {البقرة [156 :

خاتمة

ھذا العرض للإدراك الألماني المعاصر لكفاح عمر المختار في سبیل حریة بلاده واستقلالھا،
وسیادة بلاد العرب والمسلمین عمومًا، لھ معناه في أكثر من ناحیة. ذلك أن محدودیة المصادر لا
تسمح بتقییم نھائي لھذا الإدراك الألماني المعاصر لھ. كذلك نضع في الاعتبار أن ألمانیا في ذلك
الحین كانت تعیش محنة زوال إمپراطوریتھا، ووجدت من الصعب علیھا التوافق مع مستجداّت
الظروف الاجتماعیة والسیاسیة لوجودھا. في ظل ھذا السیاق التاریخي لألمانیا المقھورة، والتي

ذاقت نقمة ھذا الزوال لسلطانھا وكانت تجاھد نفسھا بحثاً عن توجّھ جدید، یبدو ھذا الاھتمام الواسع
والمكثفّ بحوادث لیبیا شیئاً مثیرًا للدھشة .

لكن ھذه حقیقة تعطي أكثر من دلیل على الصورة التي عكسھا جھاد عمر المختار على الصعید
العالمي. كذلك فإنھا توضح بشكل یدعو إلى الأسى أن الكثیر من المراقبین والمراسلین المتابعین

للحوادث لم یرَوا في الفاشیة ذلك الشیطان الرھیب الذي عرفناه. فالمستوى المتقدمّ للفاشیة، وغلظتھا
الوحشیة، وإرادتھا الحدیدیة في بلوغ الھدف بالتدمیر الساحق، كلھا أشیاء لقَِیتَ استحساناً لدى بعض

الدوائر. لذلك فإن نوعیة الإدراك الألماني المعاصر لجھاد عمر المختار ضد الاستعمار الإیطالي
یعكس أیضًا نذُرًُا سیئة بظھور الفاشیة الألمانیة. ولكن - وھذه حقیقة - كان ھناك أیضًا ومن دون

شكّ قطاع من المجتمع الألماني یحمل لعمر المختار، ولشخصیتھ الوضّاءة، ولتفانیھ وكفاحھ، كل ما
ھو جدیر بھ من احترام .



وأخیرًا، من جملة الدروس المستفادة من ھذه العرض لتقاریر الصحافة والوثائق الرسمیة، یبرز في
رأیي درس مھم تمثلّ في ذلك الصوت الوحید لجریدة صدى الإسلام  .وحین كتب لیوپولد ڤایس من

مكة في آذار 1931 لجریدة زیوریخ الجدیدة Neue Züricher Zeitung متفكرًا في المصیر الذي
ینتظر عمر المختار في الجبل الأخضر، ختم تقریره قائلاً :

»إن جھاد عمر المختار جسّد مثالاً عظیمًا لا یمكن أن یضیع، والیوم تتجددّ الحاجة إلى صوت آخر
أبعد صدىً كي یحمل تلك الرسالة إلى الغرب .«
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العلاقة السعودیة-الألمانیة (3)

في عھد الملك عبدالعزیز

مقدمة

لم تحظ العلاقة السعودیة-الألمانیة إبان عھد جلالة الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل
سعود بالتسجیل والتحلیل الجدیرتین بھا، إذ لم تتناول ھذه العلاقة سوى فصول ثانویة في كتب تعالج
مواضیع عن الرایخ الثالث الألماني والشرق العربي، أو ھتلر والقضیة الفلسطینیة، أو ما كتب حول

الإمپریالیة الألمانیة في إنشاء خط سكة حدید بغداد الجدید .

على ھذا فإن النصوص التاریخیة المتعلقّة بتحدید وتفسیر مجال العلاقات السعودیة-الألمانیة تكون
عادةً بعیدة عن البؤرة، ھذا في ما یختصّ بالدائرة السعودیة. كما أن المصادر والسجلاّت الوثائقیة،

أیضًا، قد تناولت الحوادث والسیاسات بعیداً عن واقع مَحَكّ الحوادث الخاصّة بالسعودیة .

ویمكن شرح ھذه النتائج، إلى حدٍّ ما، على ضوء الحقیقة المعروفة التي تقول إن القضایا السیاسیة
في الشرق الأوسط وفاعلیة السیاسة الخارجیة قد استحوذتا على مناحٍ إقلیمیة أكبر، ولكنھا ذات نقاط

بؤریة متباعدة. وفي الحالة ھذه، فإنھ بات من المؤكد أیضًا اعتبار أن العلاقة السعودیة-الألمانیة
برمّتھا قد وجدت لفترة زمنیة وجیزة في عھد جلالة الملك عبدالعزیز - بید أننا نجد، مثلاً، معاھدة

صداقة تتضمّن شروطًا تجاریة قد أبُرمت في 26 ایلول سنة 1929 ، مع العلم أن كلا� من
المفاوضات وتبادل التصدیقات قد أجُریتا في القاھرة في 6 تشرین الثاني  .1930غیر أنھ منذ ذلك

الحین لم یقُلَ سوى القلیل عن ھذه العلاقة حتى سنة .1937

وھنا بوسعنا أن نقول أیضًا إن السَنتَیَن التالِیتَیَن لھذا التاریخ كانتا حافلتیَن بما یمكن أن نطلق علیھ
في وقتنا الراھن «التوددّ السعودي - الألماني»، والذي تمخّض عنھ إرساء قواعد التمثیل الدپلوماسي
الألماني في جدةّ في كانون الثاني  .1939ولم تكد تمرّ تسعة أشھر على ذلك التمثیل حتى تم تجمیده
خمس عشرة سنة، لیسُتأنف ثانیةً في تشرین الثاني  .1954والفترة التي سیتناولھا ھنا في بحثنا ھذا

ھي تلك الفترة من 1937 حتى .1939

الشرق الأوسط ودوره في التجارة الألمانیة والسیاسة الخارجیة في الثلاثینات

یتفق المؤرخون بشكل واسع على أن الملك عبدالعزیز كان بارعًا، بل وذا مھارات خاصة، في
تكوین وموازنة العلاقات مع القوى الأخرى، وذلك بغیة تأمین تأسیس الدولة السعودیة .



ومن ھذه الزاویة، بمقدورنا أن نلمح روح علاقتھ المفاجئة والنشطة مع ألمانیا أواخر الثلاثینات،
والتي أخذت شكلھا المنظّم والمماثِل لمحاولاتھ السابقة التي انتھجھا لكسب اعتراف واشنطن

الدپلوماسي الكامل والتمثیل القنصلي. وھنا، قیل إن «الملك عبدالعزیز قد وجّھ الأوامر بوقف شراء
المركبات من أمیركا عن طریق الحكومة كنوع من الاحتجاج على رفض الولایات المتحدة إیفاد

ا إصرارًا لا رجعة فیھ على «أن یسبق ممثل لھا في جدةّ كاعتراف منھا بحكومتھ». كان الملك مصر�
العلم التبادل التجاري ولیس العكس». وبھذا المعنى بدأت تجري الاتصالات مع ألمانیا، التي

اعتبرت نفسھا - قبُیل استقرار السلطة في ید ھتلر - كقوّة ثالثة أخرى في الشرق الأوسط: في إیران
وتركیا والعراق وأفغانستان .

وبطبیعة الحال، لیس بالضرورة أن یكون الملك عبدالعزیز قد بنى تصوراتھ عن الدور الألماني في
الشرق الأوسط على تقییم مماثل للمصالح، ولا یمكن افتراض ذلك أیضًا من جانب رجال الدولة في

ألمانیا. فما الذي حدا بألمانیا إلى أن تعمل على اجتذابھ نحوھا؟ وما الأدوار التي یمكن لألمانیا ان
تقدمّھا لھ كـ«قوة ثالثة»؟

في المجال التجاري

خلال سنوات الحرب العالمیة الثانیة، تشیر الإحصاءات التجاریة الألمانیة الرسمیة إلى أن بلدان
الشرق الأوسط التي دخلت في علاقات تجاریة مع ألمانیا انحصرت في تركیا ومصر وإیران
وفلسطین وسوریا ولبنان (وفي سنة 1937 دخل أیضًا العراق وأفغانستان والسودان). وكانت

التجارة مع أفغانستان والعراق والأردن وجزیرة العرب - أي السعودیة وعمان والكویت والیمن -
یطلق علیھا في العملیة التجاریة «باقي آسیا .«

وبشكل عام، فإنھ منذ أوائل الثلاثینات فصاعداً، نرى أن العملیة التجاریة الألمانیة في الشرق
الأوسط استفادت من عاملین متحِّدیَن :

أولھما: السیاسة المحلیة لإیجاد وظائف؛

وثانیھما: السیاسة الشرق أوسطیة الحقیقیة في تطویر الاستیراد وتحدیثھ، والتي تعتمد على تدخّل
الدولة في الشؤون الاقتصادیة .

وتدخل في إطار ھذا المفھوم كل من تركیا ومصر وإیران والعراق. ووُضع كل من ھذین العاملین
بقصد التغلبّ على الآثار المحلیّة المترتبّة على الركود الاقتصادي العالمي وبناء اقتصاد قومي .

كانت المملكة العربیة السعودیة قد عانت بشكل ملموس وخطیر، وإن لم یكن بشكل مباشر، من تلك
الآثار الناجمة عن الفتور الاقتصادي إبان تلك الفترة. وتمثلّ ذلك في الانخفاض الحادّ في عدد

الحجّاج السنوي، مما تسبب بتدھور نسبة المدخول السنویة، الأمر الذي أقنع الملك عبدالعزیز بأن
على دولتھ الجدیدة البحث عن مصادر تمویلیة أكثر ثباتاً. ولا یحضرنا ھنا سوى عدد قلیل من

الأرقام الإحصائیة التي نعرضھا بقصد الإیضاح. ففي عام 1930 ، كان عائد حكومتيَْ الحجاز



ونجْد وملحقاتھما یقدر بنحو $7,223,700 ، وھو ما لم یكن یتجاوز الدخل العائد من الحج منھ
رت نسبة المدخول العائدة من رسوم الجمارك وكافة رسوم الضرائب الأخرى  .$2,920,000وقدُِّ

بنحو $3,000,000 ، ثم  $1,250,000على الترتیب، ولأن ما ینفقھ كل حاجّ أثناء فترة مكوثھ في
الحجاز یقدَّر بـ  $200تقریباً، ولأن عدد الحجاج كان یبلغ في السنة نحو 100,000 حاجّ، فإن دخل

الحكومة من ذلك كان یقدر بنحو  $20,000,000سنوی�ا. وعلى أي حال، فإنھ في أعقاب فترة
الركود العالمي ھبط عدد الحجّاج السنوي من 116,000 سنة 1930 إلى 20,000 حاجّ فقط في

1933 و 1934 ، حتى بلغ زھاء 50,000 عام 1937 ، ثم 48,000 عام  .1939وبات ھذا
التدھور الملموس في العائدات سنة تلو الأخرى ینُذر بكارثة قد تلحق بالدولة والمجتمع ككل. في

الوقت الذي أصبحت فیھ قوة الدولة الشرائیة غیر قادرة على مواجھة ما یقدر بنحو  15-13ملیون
دولار من الواردات السنویة، والتي كانت تقدر نسبة السلع الغذائیة الضروریة والمنسوجات منھا

بنحو  .%70ففي 1932 قام الأمیر فیصل، وزیر الدولة للشؤون الخارجیة یومئذ، بإجراء زیارات
لكافة العواصم الأوروبیة المھمة، كما عقدت المفاوضات في لندن بقصد الحصول على قروض

مالیة .

وفي برلین، حیث وصل الأمیر فیصل بن عبدالعزیز في 21 أیار عن طریق روما، بیرن، پاریس
ولندن، عقدت الآمال على تحسین أواصر العلاقات التجاریة وإقامة علاقات دیپلوماسیة بین البلدین .

وخلال جولتھ في أوروپا، یبدو أنھ ناقش تأسیس بنك مركزي بمساھمة كل من بریطانیا وفرنسا
وإیطالیا ومصر .

وفي نھایة المطاف، فإن الملك عبدالعزیز لم یجد مخرجًا لتلك الأزمات الاقتصادیة إلا عن طریق
اللجوء لمنح حق الامتیاز لشركة النفط بكالیفورنیا. ھذا ولم تكن مبشّرات العلاج العاجل لتظھر

وتلوح في الأفق إلا بعد أن اشترط جلالتھ أن یتم الدفع نقداً، وكانت تلك ھي البدایة .

والجدیر بالذكر ھنا مقارنة قصة نجاح آرامكو بالكفاءة الألمانیة الناضبة في سیاستھا الپترولیة في
العراق المجاور إباّن الفترة ذاتھا. ومن ھنا، یتضح لنا أنھ كانت لدى جلالة الملك عبدالعزیز أسباب

اقتصادیة حَمَلتَھ على رفض العروض الپترولیة الألمانیة الخاصة، مع أن ذلك ینطبق بالمثل على
العملیة التجاریة. ففي 1937 اجتازت التجارة الألمانیة سنوات الركود الاقتصادي حتى بدأت تبلغ

أوجھا عام  .1929وفي 1938 شھدت العملیة التجاریة بین البلدین طفرة مفاجئة جعلت الصادرات
الألمانیة للشرق الأوسط ترتفع بمعدلّ أسرع یفوق، في حقیقة الأمر، صادراتھا الإجمالیة .

ابتعاد ألمانیا عن تطور قطاع انتاج النفط في الشرق الأوسط :

بعض القیود الاقتصادیة والنواحي السیاسیة

منذ ظھور الآثار المأساویة المحلیّة التي أفرزھا الركود الاقتصادي العالمي أوائل الثلاثینات، اعتبر
الملك عبدالعزیز اكتشاف الپترول وتصدیره من المتطلبات المطلقة لتمویل الدولة وتطویر

اقتصادھا، كما قام جلالتھ أیضًا بمنح حق الامتیاز لشركات تحظى بأسواقھا المتزایدة والرابحة ولا



تفرض علیھ أي شروط سیاسیة. ومثالاً لذلك نذكر شركة كاسوك CASOC التي منحھا جلالتھ حق
الامتیاز في أوائل الثلاثینات (شركة كالیفورنیا للنفط .(

وبالمقارنة، إذا وضعنا في الحسبان ھذین المعیارین، فإن أي شركة ألمانیة أو شركة متعددة الجنسیة
وتخضع لألمانیا في نظامھا، كانت ستعتبر نفسھا بالتأكید، على الأقل، طرفاً منافسًا في مثل ھذا
العطاء. ذلك لأن الرایخ الألماني الثالث، بالإضافة إلى إیطالیا والیابان، كان من أكثر الأسواق

الپترولیة المبشّرة في تلك الفترة، ومرجع ذلك یعُزى إلى تفوقھ في صناعة السیارات والطیران
ومجال التسلیح .

ورغم ذلك، وكما تكشف الإشاعات التى سادت إبان تلك الفترة عن الدوافع الحقیقیة وراء زیارة
گروبا Grobba لجدةّ، أوائل الثلاثینات، فثمة سوء فھم في ما یتعلق بسیاسة ألمانیا الپترولیة في

الثلاثینات. ولسوء الحظ، فإن الدلیل الوثائقي لتقییم الملك عبدالعزیز لھذه السیاسة غیر متوافر لدینا.
وھنا في مقدورنا أن نجزم أنھ ما من شك في أن الحكومة البریطانیة كانت تحَیك الدسائس والفتن من

أجل إفساد العملیة التجاریة الخاصّة بالألمان .

والشيء الذي یبدو أنھ غاب عن ذھن الكثیرین من المراقبین في ذلك الوقت، ھو أنھ منذ منتصف
الثلاثینات، أي منذ شروع ھتلر بإعلان الحرب، أصبح للپترول والوقود قیمتھما الفائقة من الناحیة

الاستراتیجیة، للدرجة التي حتمّت عدم تركھ عُرضة للسقوط تحت أیدي النفوذ الخارجي، ففي حالة
نشوب حرب في أوروپا والبحر المتوسط، مع وجود بریطانیا كواحدة من الخصوم، فإنھ سیصبح

من غیر الممكن الدفاع عن إمدادات النفط لألمانیا من الشرق الأوسط .

كان ھذا ھو مفھوم السیاسة الپترولیة الألمانیة السائد في أواخر الثلاثینات .

الازدواجیة في صنع السیاسة الخارجیة الألمانیة

تسببّ النظام الألماني المزدوج في صنع السیاسة الخارجیة بعد 1933 في تكرار حالات من سوء
التفاھم إزاء الدوافع والأھداف الحقیقیة المتصّلة بعمل ألمانیا السیاسي والدپلوماسي والدعائي في

الشرق الأوسط. ثم جاء ھتلر لیتولىّ السلطة في ألمانیا بالطرق الشرعیة، ولكن بھدف تغییر الھیكل
السیاسي ككل .

في البدایة، رأى ھتلر أن یسمح لمكتب الخارجیة الألماني بمواصلة أعمالھ، نظرًا للعجز الحادّ في
الكفاءات الشخصیة بین رجالات حزبھ لتعیینھم في ھذا المضمار، من جھة، ومن جھة أخرى لتأمین

الثقة وإحراز الاعتراف الدولي .

لم یتوقفّ ھتلر عن مواصلة جھوده في أخذ الحزب الھتلري القومي مكانھ تدریجی�ا، وعن بدئھ
ممارسة الشؤون الخارجیة للدولة. ثم أقام الحزب مكتب سیاستھ الخارجیة برئاسة روزنبرگ .



في ما یتعلقّ بالشرق الأوسط، وكما سنتناول بالشرح والتعلیق في الفصل التالي، فإن السعودیة
تعرّضت لتلك التجربة الألمانیة في النظام المزدوج بطریقة خاصّة، حیث كان على الملك عبدالعزیز

أن یتعامل مع ڤرنر أوتو ڤون ھانتگ Werner Otto von Hentig ، والذي كان مسؤولاً عن
دائرة الشرق الأوسط في مكتب خارجیة برلین، وكذلك مع فْرِتز گروبا Fritz Grobba ، وھو

السفیر الألماني في بغداد، المعیَّن بعد ذلك كمبعوث في جدة، وقد كان مأخوذاً بالفرص الجدیدة التي
كان من شأنھا أن تعطي مزیداً من التقدمّ للسیاسة الألمانیة في الشرق الأوسط .

»المرحلة الساخنة» الخاصّة بشراء الأسلحة وإقامة علاقات دیپلوماسیة أواخر الثلاثینات

في فترة ما قبل الثلاثینات، بالتحدید في خریف 1929 ، وقبل تبادل التصدیق الخاص باتفاقیة
الصداقة السعودیة-الألمانیة في القاھرة بفترة وجیزة، نقلت الصحف خبرًا مفاده أن مجموعة من

المدرّبین العسكریین الألمان قد یوفدَون لمساعدة الملك عبدالعزیز في بناء جیش حدیث. وقبل ذلك
بعام واحد، وبالتحدید في آذار 1928 ، سرت إشاعات عن شحن ذخائر ومعدات حربیة من كییل

(المیناء الألماني) إلى جدةّ. ولو ساند ھذا الزعم أي أساس من الصحة، فمعنى ذلك أن المفاوضات
الأخیرة التي أجراھا الملك عبدالعزیز إنما تمت من أجل الصالح العام لتدعیم قوة دولتھ .

مجرى الحوادث

قد یكون من الممكن تعقبّ التاریخ الحقیقي لبدء المباحثات الألمانیة-السعودیة حول موضوع
الأسلحة، والتي یرُجعھا بعض المؤرّخین إلى تاریخ انعقاد اللجنة المفوضة بتقسیم فلسطین برئاسة
پیل Peel ، التابعة للحكومة البریطانیة، وقد مارست ھذه اللجنة أعمالھا في حزیران  .1937لكنّ

آخرین یرُجعونھا إلى شھر شباط من العام نفسھ، مُشیرین إلى ذلك بمصادر من مكتب الوثائق
الخارجیة الألمانیة .

وطبقاً لما ورد على لسان الملحق العسكري للولایات المتحدة الأمیركیة في برلین، فإن القائد ترومان
سمیث، والذي یعد أحد الشخصیات البارزة في مجال التجارة الخارجیة لصناعة الأسلحة الألمانیة،

قد أوضح لھ أنھ خلال الأشھر الأخیرة لاحظ المراقبون الأوروپیون اھتمامًا مفاجئاً وظاھرًا في
عملیة تسلیح بلاد الشرق الأدنى. ھذا كما أن تركیا استمرّت لسنوات عدة مستورداً ثابتاً للأسلحة

الألمانیة .

علاوة على ذلك، نجد أن كلا� من أفغانستان وإیران والعراق والحجاز في الوقت ذاتھ قد قررت
تحدیث تسلیح بلادھا بدرجة مدھشة، لدرجة أنھ لم یكد یمرّ أسبوعان من دون أن نجد لجنة جدیدة

مفوّضة من بلد جدید من ھذه البلدان تظھر في برلین. ففي تقریر سابق، وبالتحدید في 25 أیار
1937 ، وأثناء العرض الذي أقامھ مصنع رینمتال للأسلحة الألمانیة، ألمح الملحق نفسھ أنھ كان من

بین الحضور ممثلون عن الحجاز. كما أوردت الصحف في ذلك الوقت روایات مماثلة عن تحدیث
الجیش العربي السعودي. وطبقاً للتقاریر نفسھا، تأسّست وزارة الدفاع تحت التوجیھ الموقت

لمستشار الملك عبدالعزیز المالي عبدالله السلیمان .



ومن وجھة النظر الألمانیة، رأى المسؤلون الألمان، لأول وھلة، أن الاتجاھات السعودیة نحو ألمانیا
بدت أقل حركة. ففي 5 تشرین الثاني 1937 عقد الدكتور فْرِتز گروبا، المبعوث الألماني في بغداد،

اجتماعًا مع الشیخ یوسف یاسین، سكرتیر الملك الخاص. ومع أنھ تمت تغطیة المشكلة الفلسطینیة
أثناء المباحثات، إلا أن النواحي العسكریة للثورة في فلسطین وطلبات الأسلحة لم تثُرَ خلال

الاجتماع. وبدلاً من ذلك، أخذ یوسف یاسین یؤكّد لگروبا أھمیة إقامة علاقات دیپلوماسیة رسمیة بین
البلدین، كما نقل رغبة الملك عبدالعزیز المتجددّة في أن یرى مبعوثاً سیاسی�ا یتم اعتماده في جدةّ،

ویكون ھناك تبادل في وجھات النظر في المسائل ذات الاھتمام المشترك .

علاوة على ذلك، فإن الدلائل الوثائقیة أفادت بأن المسؤولین في إدارة السیاسة الخارجیة للحزب
النازي حاولوا من جانبھم التأثیر على الوسطاء العرب .

یبدو أن ھذه العوامل كان لھا دورھا في إیجاد حلقة اتصال بین إدارة السیاسة الخارجیة في الحزب
النازي وبین بعض رجال الملك عبدالعزیز البارزین، من أمثال طبیب جلالتھ الخاص مدحت شیخ

ین خلال زیارتھ لبرلین خریف .1937 الأرض أو خالد القرقني. وقد أثار الأول سؤالیَن مھمَّ
ویختصّ السؤال الأول بما إذا كانت الحملة النازیة المعادیة للسامیة تستھدف العرب بالمثل؟ أما

السؤال الثاني فكان یتعلقّ بطلب تسلیم أسلحة للمملكة العربیة السعودیة. في ما یتعلق بالموضوع
الأول، یمكن إیعاز قلق الملك عبدالعزیز إزاء ذلك إلى ما قامت بھ الدعایة البریطانیة من دور في

ھذا الصدد. وربما كانت مناقشة الموضوع الثاني استمرارًا لمحادثات بغداد سنة  .1937وھنا یلزم
التنویھ إلى أن ازدواجیة السیاسة الخارجیة الألمانیة قد لعبت دورًا في ذلك، ما جعل جلالة الملك

عبدالعزیز یبدي اھتمامھ بذلك التأخیر في العلاقة. فعندما وصل وزیر التجارة السعودي خالد
القرقني إلى برلین في كانون الثاني سنة 1938 فإنھ لم یتفاوض في موضوع تكثیف التعاون

التجاري والاقتصادي فحسب، ولكنھ أیضًا حاول دفع مسألة الحصول على أسلحة تشمل 20 ألف
بندقیة وإنشاء مصنع لذخیرتھا .

في واقع الأمر، یبدو أن اتفاقیة صفقة الأسلحة كانت الغرض الأساسي لمھمة القرقني تلك، رغم أن
تلك الجھود لم تؤُتِ ثمارھا. وبات من الواضح أن مسألة التوسّع في العلاقات التجاریة وبخاصة ما

یتعلقّ بصفقات السلاح كان یتطلبّ إقامة علاقات دپلوماسیة رسمیة حتى یمكن ترتیب القروض
الحكومیة لتمویلھا .

في الحقیقة اشترط جلالة الملك عبدالعزیز، ببعد نظره الممیزّ واستشرافھ العملي في حل المشكلات،
ھذا المطلب مرارًا وتكرارًا، بید أنھ قوُبل بمكتب الخارجیة الألماني الذي كان معارضًا لھ .

وبصفة أساسیة، وكما أظھر سجلّ الاتجاھات الألمانیة-السعودیة، فإن قضایا العلاقات الدیپلوماسیة
الرسمیة وصفقة الأسلحة لم یكونا متصّلیَن بشكل ضروري، ذلك أنھ عندما زار وزیر الدولة

للشؤون الخارجیة بالنیابة فؤاد حمزة برلین، أواخر آب 1938 ، كان لزامًا علیھ أن ینقل ذلك إلى
ڤون ھانتگ مع أن الغرض من مھمتھ الحقیقیة ظلّ محل تكھّنات .



أخیرًا، وعند نھایة عام 1938 ، خلال المحادثات والمفاوضات التي تلت اعتماد أوراق الدكتور
گروبا مبعوثاً ألمانی�ا في جدةّ، بدأ یتراءى للعیان أن مكتب الخارجیة الألمانیة طلب من المملكة

العربیة السعودیة ثمناً سیاسی�ا لذلك، بید أن جلالة الملك عبدالعزیز كان أفطن من أن یوافق على ذلك
من یدون تحفظّات .

ولِفھَم ما تضمّنتھ المفاوضات، ولتقییم وتحدید أھدافھا الحقیقیة ونتائجھا، فإن إعادة بناء التعرّجات
الدپلوماسیة لم تكن لتكفي، فثمة ضوء یجب أن یلقى على المحیط الإقلیمي والدولي للسیاسة

الحاضرة، وعلى اعتبارات الألمان في ما یخص الملك عبدالعزیز والسیاسة الألمانیة تجاه الشرق
الأوسط .

المخاطر القائمة وقتھا

في الجانب السعودي

عام 1930 ، واجھت حنكة الملك عبدالعزیز في إدارة شؤون دولتھ تحدیّ�ا یعود سببھ إلى بعض
المعضلات المحلیة التي كان من بینھا مشكلات الحدود، وكذلك التغیرّات في القوى الإقلیمیة

المحرّكة. واستلزم ذلك الأمر، علاوة على المرونة والمھارات الدیپلوماسیة الاستثنائیة، قوة رادعة
یعتمد علیھا مثل القوة المسلحّة للدولة .

كما أن العلاقات السعودیة مع البحرین والكویت، ولا سیما في المجال التجاري، أیضًا تطلبّت فحصًا
شاملاً. وكان للإشاعات المتعلقّة ببعض المحاولات البریطانیة، الرامیة إلى تشكیل تحالف بین بعض
إمارات الخلیج، دورھا في تحریك دافع الاھتمامات السعودیة الخاصة بحدودھا الشرقیة. وبینما نجد

أن مثل ھذه المسائل قد تصنع السیاسة السعودیة في الجانب الدفاعي، فإن أعمالاً أخرى كانت تتطلبّ
من الریاض سیاسة أكثر تقدمًا، إذ كان علیھا أن تتبوّأ قیادة العالم الإسلامي بما أوتیت من شرعیة
الحفاظ على الأماكن المقدسة في مكة المكرّمة والمدینة. ولم تستطع المملكة العربیة السعودیة أن

تنأى بنفسھا عن مساندة الكفاح المصري من أجل الاستقلال  (1936)ولا عن مساندة الكفاح من أجل
فلسطین والقدس .

في الجانب الألماني

كان عام 1937 بمثابة الحدّ الفاصل للسیاسة الألمانیة الخارجیة، مع أن خطة پیل في تقسیم فلسطین
عام 1937 أثارت اھتمامًا لدى الدوائر السیاسیة الألمانیة في برلین، إلا انھا لم تمسّ صمیم السیاسة

الألمانیة الخارجیة. أما في ما یتعلقّ بأھم الحوادث التي شھدھا العام فكان أولھا ما أحرزتھ ألمانیا من
ؤ وضع لا یستھان بھ بین القوى العالمیة، داخل نظام دولي كان آخذاً في التفكك وعي ذاتي في تبوُّ

بسرعة، ولم یكن ھذا الوضع لیتوافق مع المصالح البریطانیة بشكل أساسي .

كان غزو الیابان لشمال الصین وداخل منغولیا، ثم فشل مھمة ھالیفاكس Halifax في ألمانیا والتي
حاولت التوصّل لسیاسات مشتركة في وسط وجنوب شرقي أوروپا، وأخیرًا تطوّر الحرب الأھلیة



في إسپانیا، كان لكل ذلك أثره على نجاحات ألمانیا سنة 1936 ، والتي تمثلت في التخلص من القیود
المتبقیّة من نظام معاھدة ڤرساي، ثم وضع بریطانیا الإمپریالیة في موقف الدفاع دولی�ا .

أما العنصر الأساسي الثاني في واقع الأمر، والذي جعل من عام 1937 عامًا ذا أھمیة، ھو أن إعادة
التسلیح الألماني قد بلغ أقصى طاقتھ الإنتاجیة. غیر أن عملیة تحویل الاقتصاد إلى اقتصاد عسكري

أدتّ إلى مشكلات عویصة في النقد الأجنبي ونقص في الواردات من المواد الخام .

لھذا كانت السیاسات الجدیدة في ادعاء «المجال الحیوي» شرق أوروپا، واستنفاد مجال الاكتفاء
الذاتي الاقتصادي ما یعني ضرورة استقلال ألمانیا عن السوق العالمي، ولھذا أیضًا ازدادت تجارة

المقایضة مع تركیا وإیران .

من ھنا كانت الحرب ھي الوسیلة الشرعیة في نھج ھذه السیاسة؛ ذلك لأن نھج ھذه السیاسة بعینھا
كان من شأنھ حمایة وصَون الكفاءة الحربیة. وعلى عكس ھذا الأساس یجب أن یتم تقییم مغامرات

ألمانیا التجاریة في الشرق الأوسط، ولا سیما في ما یتعلقّ بالمملكة العربیة السعودیة؛ لأن ھتلر وقع
عام 1937 في صدام مع سیاسة بریطانیا الخارجیة، الأمر الذي حدا بھ إلى التسلیم بأن فكرة الحرب

لا مفرّ منھا. ھذا، وبینما كان ھتلر ینظر إلى منطقة الشرق الأوسط على اعتبارھا موضعاً
استراتیجی�ا ثانوی�ا یمكن توجیھھ عن طریق الحلیف الإیطالي، فإن صنع السیاسة الخارجیة الألمانیة

لم تكن، مع ذلك، معفاة من حمایة المصالح القومیة .

وعلى ھذه النقطة الحاسمة ارتكز النظام الألماني المزدوج في صنع السیاسة الخارجیة الألمانیة، في
الشرق الأوسط وفي المملكة العربیة السعودیة، واعتقدت إدارة السیاسة الخارجیة في الحزب النازي

بأن بوسعھا قیادة تیارات القومیة العربیة، كما اعتقدت أیضًا بأنھ بات میسورًا لھا اجتثاث جذور
الإمپریالیة البریطانیة في الشرق الأوسط عن طریق إرسال الأسلحة إلى العراق وفلسطین وسوریا .

ولذا، فإن تقدیر ڤون ھانتگ لمھمة فؤاد حمزة في برلین في آب 1937 جاء لیؤكد توافقاً في الفكر.
كما أكّد نائب وزیر الخارجیة السعودي على المغزى السیاسي للتقییدات التي مارستھا القوة

البریطانیة في الشرق على دپلوماسیة الملك عبدالعزیز .

وكانت ملاحظة ڤون ھانتگ الشخصیة تقول: «ھنا أمامنا رجل، رجل عاقل وَقوُر، رجل لا یأخذ
بالنواحي اللحظیة، وھذا قد تكون لھ أھمیتھ الحاسمة في القریب العاجل بالنسبة لنا»، وھذا یكشف لنا

في الحقیقة الحدّ الذي بلغھ انقسام صانع القرار الألماني حیال سیاستھ في الشرق الأوسط .

ومع المعاقل التجاریة المحصّنة في تركیا وإیران، فإن القوة البریطانیة، وشرایین المواصلات
الإمپریالیة في الشرق الأوسط، كان یمكن احتواؤھا عن طریق السعودیة، والتي التزمت الحیاد رغم
إمكانیة انحیازھا، في حال اندلاع حرب عظمى، إلى ألمانیا، وذلك من خلال انتھاجھا سیاسة «حیاد

إیجابي .«



وھذا في حقیقة الأمر كان الثمن السیاسي الذي طلبتھ ألمانیا من أجل عقد صفقة أسلحة مع الملك
عبدالعزیز .

التقییدات والنتائج

لقد بلغت المفاوضات السعودیة-الألمانیة في مجال التعاون الوثیق مرحلتھا الحاسمة في النصف
الأول من عام 1939 ، حیث بدأت المحادثات التحضیریة في شھر شباط بمناسبة زیارة الدكتور

گروبا الأولى لجدة .

وكان اعتماد السفیر الألماني في العراق كسفیر لبرلین في جدةّ یعد نجاحًا دبلوماسی�ا لألمانیا .

انحصرت لقاءات گروبا بثلاثة اجتماعات مع یوسف یاسین ومقابلَتَیَن مع الملك عبدالعزیز،
وأوضحت التقاریر المطوّلة التي أرسلھا المبعوث الألماني إلى بلاده رأي الملك عبدالعزیز

ومستشاریھ، الذین أعربوا عن استیائھ الشدید إزاء غطرسة بریطانیا في حضرموت وعُمان
وفلسطین، وكذلك حول أزمة الحبشة، ولم یرَ الملك خیارًا آخر غیر مسایرة تلك القوة التي كانت

تحاصر أیضًا حدود المملكة العربیة السعودیة، كما أبدى الملك ومستشاروه وجھات نظرھم حول
السیاسة الإیطالیة بشكل تشوبھ الحیطة والحذر، ھذا مع أن العلاقة مع روما قد وُصفت عامة بكونھا

علاقة طیبة. وأقرب ما توصل إلیھ جلالة الملك عبدالعزیز كان اعترافھ بأن شكوكًا تساوره حول
السیاسة الإیطالیة في البحر الأحمر، وأنھ توصل لمعالجة ھذا الموقف إلى ضرب بریطانیا وإیطالیا

معاً. وفي ما یتعلقّ بمستقبل التعاون مع ألمانیا، أعرب الملك عبدالعزیز عن استعداده بالتزام حالة
الحیاد الإیجابي في حال نشوب حرب أوروپیة. أما عن الأمور التي طلبھا من ألمانیا في المقابل فقد
كان أولھا الدعم المعنوي، في حالة أي تدخل أجنبي في الشؤون السعودیة، عن طریق قوة ثالثة. أما

المساعدة الثانیة فكانت تتعلقّ بتسلیح جیش بلاده حفاظًا على استقلالھ .

ومع ذلك فإن تفاؤل گروبا بما اعتبره نجاحًا لبعثتھ لم یحظَ بقبول لدى مكتب الخارجیة في برلین
على وجھ الإطلاق. وراح الملك عبدالعزیز یقارن الحیاد الإیجابي بفھمھ لكارثة إثیوبیا، فلم یأخذ
برأي حاشیتھ عندما دعت بریطانیا وعصبة الأمم المتحدة إلى مقاطعة موسولیني. كان منطقھ في
ذلك أن یؤخذ في الاعتبار أنھ حامي الأماكن المقدسة في مكة والمدینة، وأنھ لا یجب توریط دار

الإسلام في مشكلات السیاسات الدولیة. وعلى النقیض من ذلك، فقد بذل مكتب الخارجیة الألماني
كل مساعیھ من أجل التوصّل إلى تعھّد سعودي یكفل التزام سیاسة أكثر فاعلیة في الحیاد إیجابي، في

حالة حدوث حرب. وتلت ذلك سلسلة مفاوضات، وكانت حلقة المفاوضات التالیة والحاسمة في
منتصف 1939 ، وقد افتتُِحت بحادثة كان المقصود من ورائھا شدّ انتباه العالم، وذاك عن طریق
إخراج عناوین رئیسیة مبھرة لما یحدث في العالم مثل: «مساعي برلین»، و«ذئب الصحراء»،

و«ھتلر في طریقھ إلى العرب». كان الترتیب الحاذق في استقبال ھتلر لخالد القرقني في دعوتھ من
أوبرسانربرگ في 17 حزیران، قد سبقتھ رحلة ڤون ھانتگ الخاصة إلى الشرق الأوسط، توقف

خلالھا في بغداد، وكان المقصود من ھذه الزیارة موافاة گروبا بالحظ الذي ینتھجھ مكتب الخارجیة
في ما یتعلق بمسألة الحیاد السعودي .



وأخیرًا، وفي محاولة لجذب الملك عبدالعزیز المعروف بحرصھ وحیطتھ لخط التفكیر الألماني، فقد
وافق ھتلر على منح خالد القرقني في 17 حزیران 1939 صفقة أسلحة مكوّنة من 8,000 بندقیة،
بالإضافة إلى إقامة مصنع صغیر لذخیرتھا في المملكة، كما تم إرسال 4,000 بندقیة كھدیة للملك

عبدالعزیز ولإثبات حسن المعاملة .

أما عن حقیقة إسقاط الحكومة الألمانیة كافة الطلبات في النھایة، بقصد إعلان سیاسة الحیاد الإیجابي
الفعاّل كشرط لبیع الأسلحة، فقد تم شرح ذلك في فترة مؤخّرة، والذي كان الھدف من ورائھ رغبة

ألمانیة في تقویم الفھم السعودي للاتفاقیة الألمانیة-السوڤییتیة المبرمة صیف .1939

وحقیقة الأمر التي تبلورت مؤخرًا أمام الدپلوماسیین الألمان أن سیاسة الملك عبدالعزیز لم تكن فقط
تؤدي إلى إثارة بریطانیا وإیطالیا ضد بعضھما، ولكنھا أیضًا كانت تؤدي إلى إثارة ألمانیا ضدھما
في الشرق الأوسط. ولأن بریطانیا وإیطالیا كانتا تنتھجان سیاسة المصالح الإمپریالیة في الشرق

الأوسط، فقد كان من قبیل المحتمل أن یصلا إلى تسویة تلحق الضرر والأذى بالأراضي العربیة،
كما كان الحال بین المصالح البریطانیة والفرنسیة في المنطقة، ویدلّ على ذلك انفراج التوترّ في

العلاقات بین ھاتین الدولتین، الصادر في الثاني من كانون الثاني سنة 1937 ، وكذلك في الاتفاقیة
الأنگلوإیطالیة في نیسان 1938 ، والخاصّة بدائرة المصالح المشتركة في البحر الأحمر .

خاتمة

كما أوضحنا آنفاً، فإن العلاقة السعودیة - الألمانیة إباّن عھد جلالة الملك عبدالعزیز قد أمْلتَھْا بقدر
كبیر وبصورة مشتركة اعتبارات السیاسة الإقلیمیة. ذلك أنھ، بینما كانت ألمانیا مقیدّة بنظامھا

المزدوج في صنع سیاستھا الخارجیة، فقد حاول الملك عبدالعزیز بشكل یفوق الحسبان استخراج
تعھّد محددّ من برلین في مجالات العلاقات الدیپلوماسیة والاقتصادیة والسیاسیة المشتركة، والتي
كان یأمل من ورائھا زیادة فعالیة مناورتھ إزاء الاعتداءات والانتھاكات البریطانیة والإیطالیة في
المنطقة. وفي الواقع فقد لا یكون مدركًا تمامًا حقیقة أن ألمانیا، في أواخر الثلاثینات، وبعزلھا عن

پترول الشرق الأوسط، وسیاسة اقتصادھا الذاتي، وانسحابھا من عصبة الأمم، قد آثرت فرض عزلة
ذاتیة ونھج سیاسة دفاع قومي كمقدمّة للحرب التي سعى إلیھا ھتلر في أوروپا. ومن الناحیة

الأخرى، فإنھ من المؤكد أن یكون الملك عبدالعزیز قد تفھّم تمامًا أنھ لم تكن لدى ألمانیا سیاسة شرق
أوسطیة محسوبة على الإطلاق. ومجمل القول إن الملك عبدالعزیز أظھر حِرصًا عاقلاً وحذرًَا غیر

عادي بالتزامھ سیاسة الحیاد ھذه .
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مصر وعالم المتوسط (4)



في الحرب العالمیة الثانیة

دراسة لمركز تموین الشرق الأوسط

مقدمة

إن من یكتب عن البحر المتوسط في دنیا السیاسة لا بد أن یوافق على الملاحظة الذكیة التى أبدتھا
إلیزابیث مونرو في أواخر الثلاثینات حین قالت: «كان البحر المتوسط دائمًا وسیلة لا غایة بالنسبة
إلى جمیع الدول، ما عدا إیطالیا … ففي عالم السیاسة كان ذلك البحر ممرًا یؤدي دائمًا إلى مناطق

ما، أو شریاناً إذا ما جذبناه اكتشفنا أن طرفھ الآخر یمتد إلى الھند أو ڤلادیڤوستوك، أو وسط الدانوب
أو الموصل. فلا یستطیع أحد أن یكتب عنھ من دون أن یتناول السیاسة الإمپریالیة، والسیاسة

الإسلامیة، والسیاسة الأوروپیة». وحدیثاً، تم وصف البحر المتوسط - على نحو مماثل في الوضوح
- بأنھ «پارومتر المناخ السیاسي العالمي»، وھو تعبیر مجازي یحمل معنى قیام البحر المتوسط

بدور المعبر للآیدیولوجیات. فلا شك أن المتوسط لا یتضمّن النقاط الاستراتیجیة مثل مضیق جبل
طارق ومضیقي صقلیة والدردنیل وقناة السویس فحسب، بل كان حوضھ یموج بالآیدیولوجیات

المتصارعة في الماضي والحاضر: كالصراع بین الإسلام والمسیحیة، وبین الفاشیة الإیطالیة
واللیبرالیة، وبین الصھیونیة والقومیة العربیة، وبین الشیوعیة والدیمقراطیة الغربیة. ومن ثم كان

البحر المتوسط في أوقات الأزمات وعند احتدام الصراعات - على نحو ما حدث في الحرب العالمیة
الثانیة - میداناً لتشابك وتداخل المواجھات الاستراتیجیة والآیدیولوجیة .

ولما كانت مصر تقع عندھا أكثر نقاط البحر المتوسط الاستراتیجیة حساسیة، ألا وھي قناة السویس،
لم یكن علیھا أن تعاني من أخطار ذلك الصراع فحسب، بل كان علیھا أن تلعب دورًا فعالاً للتخفیف

من أضرار الحرب .

وقد ألقت الدراسات الحدیثة الخاصة بالتغیرّ في موازین القوى في الأربعینات، في الشرق الأوسط
كما في شرق المتوسط، المزید من الضوء على بلاد «الحزام الشمالي»: الیونان، تركیا، إیران،

وكذلك على القضیة الفلسطینیة وعلى سعي الولایات المتحدة الأمیركیة إلي تأمین مصادر الطاقة في
الجزیرة العربیة. وعلى رغم أھمیة النتائج التي خَلصُت إلیھا تلك الدراسات، إلا أن أبرز النقد

الموجّھ إلیھا إغفالھا لحقیقة أن مصر كانت دائمًا محور النظام الذي صاغتھ بریطانیا وأمیركا للشرق
الأوسط وشرق المتوسط في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة. وھذه الملاحظات وتقدیر دور مصر

الأساسي خلال الحرب في البحر المتوسط، وفي مخطّطات ما بعد الحرب، قد تساعد على مراجعة
القضایا التي سبقت الإشارة إلیھا .

مصر والشرق الأوسط في مسرح المتوسط خلال الحرب: الأبعاد الاستراتیجیة والعسكریة



ومع أن مصر حاولت أن تتجنب ویلات الحرب - رغم میول القصر المحوریة واتجاھات بعض
رجال النخبة السیاسسة الممالئة لھ - إلا أنھا فرُِض علیھا أن تلعب دورًا أساسی�ا في الاستراتیجیات

والعملیات العسكریة الخاصة بالبحر المتوسط في الحرب العالمیة الثانیة من جانب الدول المشتركة
في الحرب. وھناك نحو خمسة عوامل أساسیة ساھمت في فرض ھذا الدور علیھا، وھي تتعلقّ -

بصورة أو بأخرى - بموقع مصر الجیوسیاسي :

أولھا  :ما تمثلّھ قناة السویس من أھمیة، كشریان حیاة للمِلاحة الدولیة وللمواصلات الإمپراطوریة
البریطانیة، فحتى منتصف ھذا القرن، عجز طریق الكاپ (رأس الرجاء الصالح) عن منافستھا تلك

المنافسة الخطیرة، على الصعیدین التجاري والاستراتیجي؛

وثانیاّ : ھناك تدفق الپترول عبر القناة قبیل الحرب - وبعد عام 1938 على وجھ التحدید - في حالة
إغلاق البحر المتوسط، كما أن اكتشافات الپترول في مصر كانت تتم بإیقاع سریع .

وقد ارتبطت ھذه الاحتیاطات ببناء معامل تكریر الپترول في حیفا وطرابلس، والتي اھتم بھا
الإنگلیز والفرنسیون في المحادثات الخاصة بالپترول منذ حادثة میونخ، وإن كانت الخلافات

والمنافسات قد استمرّت أیضًا في الإدارة المشتركة للپترول التي أنشئت في كانون الأوّل 1939 ؛

وثالث تلك العوامل  :ھو تطلعّ موسولیني إلى جرّ مصر نحو فلك إیطالیا، باعتبارھا «القوة الثالثة»
التي تستطیع مساندة الوطنیین المصریین في مواجھة الإنگلیز؛

ورابع تلك العوامل  :ھو تحوّل مصر إلى مركز أساسي للعملیات العسكریة البریطانیة في شمال
أفریقیا والبحر المتوسط عامة، حتى قبل أن تدخل أمیركا الحرب، أضف إلى ذلك أن مصر أصبحت

- كما سنرى - مركزًا لصیانة المُعِداّت العسكریة وقاعدة لإمداد المنطقة؛

وأخیرًا، رأى المحور أن القاعدة قد احتلت المكانة الاستراتیجیة التي كانت لمالطا في اللحظات
الحاسمة لمعارك شمال أفریقیا، ومن ثم حظیت القاھرة بقدر كبیر من الأولویة في توجیھات ھتلر

في أوائل صیف .1942

ویكفي أن نورد ھنا بعض الإحصاءات التي تبینّ الوزن الحقیقي لھذه العوامل الخمسة التي ذكرناھا
آنفاً. فھناك الإنذار الذي قدمّھ مایلز لامبسون للملك فاروق في 4 شباط 1942 لتكلیف مصطفى

النحاس باشا بتشكیل الوزارة، في وقت كانت تطوف فیھ التظاھرات شوارع القاھرة تھتف بحیاة
رومل. فوزارة حسین سري باشا - الضعیفة التي لا تتمتعّ بالتأیید الشعبي - كانت قد فتحت الطریق

لعودة علي ماھر، المؤید للمحور. وكان من المؤكد إخلال علي ماھر بشروط معاھدة 1936
الإنگلیزیة-المصریة، وھي المعاھدة التي وضعت المواصلات المصریة تحت تصرف بریطانیا عند

إعلان الحرب، وذلك في ضوء معارضتھ لإعلان الحرب على ألمانیا ورفضھ التورط في الحرب
إلى جانب بریطانیا. وبحلول 1942 وصلت مساعدات مصر للمجھود الحربي في شمال أفریقیا
وشرق البحر المتوسط ذروتھا، وأصبح واضحًا أنھا ستدعم مونتگومري Montgomery إلى



أقصى مدى عند معركة العلَمََین. ومن الطبیعي أن مساھمة مصر غیر المباشرة في الحرب ما كانت
لتتحققّ من دون تقدیم الولایات المتحدة الأمیركیة المدد الأساسي من المعداّت العسكریة .

في الواقع، أدتّ القرارات السیاسیة التي اتخذتھا إدارة الرئیس روزفلت إلى تورّط الولایات المتحدة
الأمیركیة في توفیر الإمدادات الإنگلیزیة والمصریة حتى قبل أن تعلن واشنطن رسمی�ا دخول

الحرب. وكان أول تلك القرارات إعلان روزفلت - في 11 نیسان - أن البحر الأحمر وخلیج عدن
لیسا منطقتي حرب وفقاً لقانون الحیاد. وجاء ذلك القرار بعد تدمیر القوات البحریة الإیطالیة في

البحر الأحمر (تسع مدمّرات وثماني غواصات) على ید البحریة الملكیة البریطانیة. وبموجب ھذا
القرار، أصبح باستطاعة السفن الأمیركیة التي عجزت عن تفریغ حمولاتھا في الموانئ البریطانیة

أن تفعل ذلك في میناء السویس مستخدمة طریق الكاپ، ونظرًا لإغلاق البحر المتوسط، لعبت
السویس دورًا حاسمًا في إمداد الجنرال ویڤل Wavell وحلفائھ. أما القرار الثاني فكان یتعلقّ بمد

نطاق العمل بقانون «الإعارة والتأجیر» - الصادر في 11 آذار  - 1941إلى منطقة الشرق الأوسط.
وكان تشرتشل نفسھ ھو الذي طلب ذلك من الإدارة الأمیركیة في واشنطن. فبعد مباحثاتھ مع

المبعوث الأمیركي أڤریل ھاریمان في لندن خلال شھر أیار، توجّھ المبعوث الأمیركي إلى القاھرة
لدراسة أوضاع الإمدادات والتموین واتخاذ ما یلزم من إجراءات. وقبل ھذه الدراسة المیدانیة،

والبرنامج الذي وُضع في ضوئھا، كفلا للجیش الثامن البریطاني التفوق على رومل .

وبعد أن أوضحنا – باختصار - الخطوات الثلاث الحاسمة التى جعلت من مصر مركز التموین
والإمداد لمسرح الحرب في البحر المتوسط. نختتم ھذه النقطة من بحثنا بإیراد بضعة أرقام إحصائیة

تشیر إلى المھمة المادیة الحقیقیة لمصر في المجھود الحربي. والتزامًا لجانب الحذر، لن أشیر ھنا
إلى الوجھ الآخر للعملة، وأعني بذلك وضع الإمدادات المدنیة والمغزى الاجتماعي لفرض اقتصاد
الحرب على سكان مصر، غیر أني لن أغفل الإشارة إلى بعض الملاحظات في ھذا الصدد في ما

بعد .

حتى نستطیع أن نفھم ما واجھتھ القوات البریطانیة في مصر وشمال أفریقیا من صعوبات غیر
عادیة في مجال الإمدادات، یجب أن نتذكر أن خطوط الإمدادات البحریة للجنرال ویڤل امتدت -

خلال وقت قصیر - من خمسة آلاف میل إلى اثني عشر ألف میل نتیجة إغلاق البحر المتوسط. ففي
أوائل 1943 ، كانت أربعة أخماس الخمسة ملایین ونصف طن، وھي السعة الإجمالیة السنویة

ا إلى الإمداد العسكري. للبضائع في موانئ الشرق الأدنى في الظروف العادیة، تحوّلت تحولاً تام�
وقد بلغت الإمدادات العسكریة الأمیركیة التى تلقتھا القوات البریطانیة في معركتھا ضد رومل -

عبر مصر، ووفقاً لقانون الإعارة والتأجیر  1,700 -دبابة، و 1,800 طائرة، و 25,000 شاحنة
وسیارة جیپ. وفي حین نقص عدد السفن التى عبرت قناة السویس من 6,171 سفینة عام 1938

إلى 1,646 في عام 1942 ، ونقصت حمولاتھا من  34.4ملیون طن عام 1938 إلى 7 ملایین طن
عام 1942 ، إلا أن حجم النقل البري عبر السكك الحدید ازداد ازدیاداً كبیرًا من  6.8ملایین طن

عام 1940 إلى ما یزید على 8 ملایین طن عامي 1942 و  .1943والأرقام الخاصة بنقل الأفراد
أكثر لفتاً للنظر، ولا شك أن جزءًا كبیرًا منھم كان من العسكریین. ولا شيء أدَلَّ على أن مصر



أصبحت محورًا أساسی�ا للقطاع العسكري للحلفاء من الزیادة في الإنفاق العسكري للحلفاء في مصر
من 5 ملایین جنیھ استرلیني عام 1939 إلى  77.5ملیون جنیھ استرلیني أواخر .1943

مركز تموین الشرق الأوسط

یركّز ھذا القسم من الدراسة على البناء التنظیمي وعلى النشاط الخاص بما سُمّي »مركز تموین
الشرق الأوسط Middle East Supply Centre « ، والذي حققّ إنجازات بارزة في مجال
الإمدادات التى سبقت الإشارة إلیھا. وإذا دققنا النظر في ذلك، نستطیع القول إن »مركز تموین

الشرق الأوسط « كان الدافع الأساسي لإسناد دور الربط بین البحر المتوسط والشرق الأوسط بعد
الحرب. وبعبارة أخرى، اجتذب »مركز تموین الشرق الأوسط « لمصر مشروعااً للتنمیة الإقلیمیة

یستند إلى موقعھا الجیوسیاسي لتدعیم وظیفتھا كعنصر ربط إقلیمي في المنطقة. ونظرًا للأھمیة
الاستراتیجیة القریبةِ والبعیدةِ المدى لھذا المركز، سنقدم ھنا - على الأقل - إلماماً ببنائھ التنظیمي،

في محاولة لتحدید معالم الدور الذي قام بھ .

أقام الإنگلیز »مركز تموین الشرق الأوسط « في القاھرة في نیسان 1941 ، وانضم بعض
الموظفین الأمیركیین إلى إدارتھ بعد ذلك بعام واحد. وقد سبقت الإشارة إلى بعض الآثار التي

ترتبت على إغلاق البحر المتوسط في مجالات التجارة والإمدادات العسكریة. وأدت إطالة خطوط
الإمداد حول طریق الكاپ إلى حدوث أزمة عامة في النقل البحري. وتبعاً لذلك، كان على »مركز

تموین الشرق الأوسط « أن یقدمّ التوجیھات الكفیلة بترشید استغلال المساحات المتاحة للنقل
البحري، وكذلك ترشید الإمدادات للبلاد التي تدخل في نطاق اختصاصھ .

وقد دخلت تغییرات على نطاق اختصاص »المركز « ارتبطت بتطور الحرب ذاتھا. ففي البدایة،
كان »المركز « یختص بمصر والسودان وفلسطین ومالطا وقبرص وتركیا والیونان ویوگسلافیا،

والمستعمرات الایطالیة المحررة في القرن الإفریقي. وفي نھایة 1941 خرجت الیونان ویوگسلافیا
وتركیا من مجال اختصاصھ، لتحلّ محلھا سوریا ولبنان ومحمیةّ عَدنَ. وفي آذار 1942 مدّ »مركز

تموین الشرق الأوسط « نشاطھ إلى العراق وإیران والسعودیة والإمارات في الخلیج العربي، ثم
أضاف الصومال الفرنسي إلى اختصاصھ في نھایة العام. وأخیرًا أضیف إلى اختصاصھ برقة

وطرابلس، بعد ھزیمة الفیلدمارشال رومل في شباط 1943 ، لتبلغ بذلك دائرة نشاطھ أقصى اتساع
لھا .

وبالطبع لم یكن »مركز تموین الشرق الأوسط « مجرد مجموعة من الموظفین البیروقراطیین
والمتخصّصین في الإحصاء، یسترخون في فندق شبرد، بل كان مؤسسة متشعبة الجوانب، تستخدم

على الصعید المحلي الفروع المحلیة للمؤسسة التجاریة البریطانیة  (UKCC)والشركة التجاریة
الأمیركیة (USCC) ، وتتصّل كل منھما بمجلس اقتصاد الحرب في كل من لندن وواشنطن، ومن

خلال فروعھ المحلیة أحست بلدان الشرق الأوسط بثقل ید »مركز تموین الشرق الأوسط  .«وقد
أدت جھود »المركز « إلى ترشید الواردات إلى الشرق الأوسط وتوفیر ساحات الشحن البحري

للإمدادات العسكریة، وإلى إملاء سیاسة الاكتفاء الذاتي اقتصادی�ا، وأخیرًا التنسیق الاقتصادي بین
بلاد المنطقة. أضف إلى ذلك أن الأمر لم یقتصر على العمل على سدّ الحاجات الأساسیة لسكان تلك



البلاد، بل امتد إلى سدّ حاجات قوات الحلفاء المتمركزة في البلاد الواقعة جنوب وشرق البحر
المتوسط، والذین تجاوزت قدراتھم الشرائیة بكثیر حدود قدرة المستھلك المصري العادي في المدن

المصریة. كما كانت تواجھ المركز مشكلة العجز غیر المتوقعّ في المحاصیل الزراعیة في البلاد
المعرّضة لغارات العدو، وضرورة تعویض ھذا العجز من المناطق التي تتوفر لھا ظروف إنتاجیة
أفضل. وأخیرًا ولیس آخرًا لا بد من أن نذكر مھمة أخرى ألقیت على عاتق »المركز « ، ألا وھي
توفیر ما تحتاجھ بلاد الجنوب وجنوب شرقي أوروپا - التى مزّقتھا الحرب، والتي حرّرتھا قوات
المحور - من المنتجات الزراعیة. وحقیقة الأمر أن الشرق الأوسط لم یحققّ الاكتفاء الاقتصادي

الذاتي بفضل إشراف وتوجیھ »مركز تموین الشرق الأوسط « وحسب، بل عمل »المركز « على
جعل دول المنطقة تعیش عند حدّ الكفاف، حتى توفرّ فائضًا یمكن توجیھھ إلى المناطق المحتاجة في

بلاد حوض البحر الأبیض المتوسط .

و »مركز تموین الشرق الأوسط « لم یرُْخِ قبضتھ على اقتصاد المنطقة، حتى بعدما ھُزم رومل
وھُزم الألمان في ستالینگراد وانحسرت الحرب عن الشرق الأوسط كما انحسرت – تدریجی�ا - عن

حوض البحر المتوسط. قفد شھد العام 1944 نقصًا عالمی�ا في المواد الخام والمنتجات الزراعیة،
وأدى ذلك إلى ارتفاع في معدل التضخم جنوباً. ففي حالة مصر - على سبیل المثال - قفزت تكالیف
المعیشة بین كانون الأول 1939 إلى كانون الثاني 1945 من 108 إلى 293 في المئة، وفي الفترة

نفسھا قفزت معدلات أسعار الجملة من 122 إلى 333 في المئة. وعلى ذلك یمكن أن نتخیلّ كیف
استمرّت قبضة »مركز تموین الشرق الأوسط « بقوة على اقتصادات الشرق الأوسط والبحر

المتوسط، على رغم ما أصاب »المركز « من تمزّق نتیجة التنافس التجاري الإنگلیزي-الأمیركي
عشیة التحوّل الشاقّ من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم، وقد طرح »مركز تموین الشرق الأوسط

« أفكارًا تتعلقّ بخطط تنمیة إقلیمیة، واقترح فیھا اشتراك أطراف أخرى كالاتحاد السوڤییتي، على
» Middle East أن یتحوّل »المركز  - «بعد الحرب - إلى »معھد اقتصادي للشرق الأوسط

 Economic Instituteلتقدیم المشورة لحكومات بلاد المنطقة ولبلاد جامعة الدول العربیة الولیدة
.

ویتضح من ذلك أن تغیرًا ملحوظًا قد طرأ على برامج »مركز تموین الشرق الأوسط « في مختلف
مراحل الحرب. ومن الطبیعي أن یدفعنا ذلك للتساؤل عما إذا كانت ھناك معارك لاستمراریة برامج
»المركز « ؟ فما رأیناه حتى الآن من ملامحھ ومن ممارستھ قد یرجع إلى عوامل الجذب في مسرح

الحرب المتغیرة في البحر المتوسط، بقدر ما یرجع - أیضًا - إلى تطلعّات بعض التكنوقراطیین
الذین یتمیزّون ببعد النظر، وبإمكانیة استمرار »المركز « تتوقف على تناقض ارتباط بلاد الشرق
الأوسط بجھود »المركز  .«ولكنننا نفتقر إلى الدلیل الواضح على ترحیب بلاد المنطقة بذلك، فلم

تكن ھناك مشاركة في المسؤولیة أو الإدارة على المستوى التنفیذي بین بلاد المنطقة و »المركز « ،
وإن كان »المركز « قد قام بتدریب واستخدام عناصر محلیةّ، كما سعى إلى تحقیق التعاون وتقویة

لات مع تلك الحكومات. وعلى أي حال، كان الشرق الأوسط یعُدَّ ملتقیاً لدروس وخدمات لم الصِّ
یستطع أن یستفید منھا ببساطة، على رغم وجود صوت موحّد »)المركز  («في القاھرة

والإسكندریة. فعلى الرغم من ارتباط مصر وبقیة بلاد الشرق الأوسط بحوض البحر المتوسط
ارتباطًا أصیلاً، فقد كان ینُظر إلى تلك البلاد على أنھا رافضة للتنمیة أكثر من كونھا متقبلّة لھا. وفي



ضوء ھذه النتیجة المحزنة، یتساءل المرء عن المنجزات الأساسیة التي حققھا »مركز تموین الشرق
الأوسط « ، وإن كانت تلك المنجزات قصیرة المدى .

بعض الإنجازات المھمة لمركز تموین الشرق الأوسط

لقد خدم »مركز تموین الشرق الأوسط  - «من دون شك - أغراض الحرب خدمة جیدة، فما ھو
المعیار الذي یحددّ إنجازاتھ الأساسیة؟ إن المساھمة في المجھود الحربي المباشر قد لا یعُدَّ - في حد

ذاتھ - إنجازًا إذا وضعنا في اعتبارنا تحقیق الانتصار في حرب عالمیة، لأن من الصعب إملاء
السیاسات والاستراتیجیات على الاعتبارات العسكریة وحدھا في الحروب العالمیة. فالحروب
العالمیة - عادة - تفرز آیدیولوجیات سیاسیة ونظُُم دولیة جدیدة، وتؤدي إلى ما یسمى المصالح

الحیویة. ومن ھذه الزاویة تكون الحروب العالمیة - كالحرب العالمیة الثانیة - فرصة أیضًا لكسب
ا عندما أعلن أن الولایات المتحدة لم تخرج السلام. كان روزفلت نفسھ واعیاً لھذه النقطة وعیاً تام�

لكسب الحرب فحسب، بل لكسب السلام أیضًا. وفي ھذا الإطار سنلقي نظرة على بعض آثار
»مركز تموین الشرق الأوسط .«

وھناك إنجازان أساسیان حققھما المركز یستحقان منا بعض الوصف :

أولاً  :ساعد »مركز تموین الشرق الأوسط « على استقرار النسیج الاقتصادي والاجتماعي لبلدان
شرق البحر المتوسط، في وقت انتشرت فیھ الآیدیولوجیات الثورویة الاجتماعیة، كالفاشیة ثم

الشیوعیة في ما بعد، وقد تبنىّ المركز سیاسة إنتاج بدائل الواردات في القطاعین الصناعي
والزراعي .

ثانیاً  :نظّم المركز مؤتمرَین في القاھرة عام 1944 ، ضمنت برامجھما وتوصیاتھما الخاصة
Hot بالمنطقة النظام العالمي الجدید الذي وضع الحلفاء أسسھ في البحر المتوسط في ھت سپرنگز

Bretton Woods. وبریتن وودزSprings 

ولیس لدینا عن القطاع الزراعي سوى موادّ محدودة تبینّ مدى تطبیق سیاسة الاكتفاء الذاتي
الاقتصادي في الإقلیم. وكما ذكرنا من قبل، كان إجمالي واردات الشرق الأوسط من السلع نحو
خمسة ملایین طن، بینھا 840 ألف طن من الفحم، ونصف ملیون طن من الأسمدة، وكمیة غیر

محدودة من الغلال. وكان الفحم یسُتھلك في السكك الحدید، أما الأسمدة فكانت تستھلكھا الزراعة
ا المصریة. وعمل »مركز تموین الشرق الأوسط « على تحویل السكك الحدید تحویلاً یكاد یكون تام�

من استخدام الفحم إلى استخدام المازوت. وتم استبدال الأسمدة، المستوردة أساساً من تشیلي،
بالأسمدة المنتجة محلی�ا. وكان توفیر الغذاء للشرق الأوسط ،ثم البلقان في ما بعد، عملاً ضخمااً، وقد
عمل »المركز « على زیادة إنتاج الغلال، وتجمیع الأرصدة الاحتیاطیة وتوزیع الحصص اللازمة

للتحول من إنتاج القطن إلى إنتاج الغلال، وإدخال البذور الجدیدة، ومقاومة الجراد، والمَكْننَةَ،
وتوسیع مجال النقل البرّي المیكانیكي (بالسیارات). كما تم استیراد أكثر من 1,300 جرّار زراعي

على أساس «الإعارة والتأجیر». وفي أوائل عام 1943 كان »مركز تموین الشرق الأوسط «
والمؤسسة التجاریة البریطانیة یتحكّمان بمخزون السلع في الشرق الأوسط الذي یبلغ حوالى 210



آلاف طن. وفي العام السابق كانت مصر قد قدمّت فائضًا من إنتاج الأرز بلغ 130 ألف طن، ومن
إنتاج القمح بلغ 43 ألف طن، و 46 ألف طن من الذرة الصفراء، وقد استخدمت ھذه الفوائض لتلبیة

حاجة البلاد التي كانت تعاني من نقص بالمحاصیل في منطقة الشرق الأوسط. وفي مطلع العام
1944 ، تم إحكام سیاسة ترشید المواد الغذائیة إحكامًا شدیداً، حتى استطاع »مركز تموین الشرق

الأوسط « أن یجمع احتیاطًا من الغلال بلغ 350 ألف طن، خصّص منھا 160 ألف طن لبلاد البلقان
حتى تم تحریرھا من الاحتلال النازي. بعبارة أخرى، كانت مصر ودول الشرق الأوسط تقوم بتوفیر

المواد الغذائیة لبلاد البحر المتوسط وأوروپا، وذلك بتوجیھ من »مركز تموین الشرق الأوسط .«

واتجھت الجھود العلمیة لـ »مركز تموین الشرق الأوسط « إلى دراسة المشكلات الاقتصادیة لبلاد
الشرق الأوسط والبحر المتوسط في عالم ما بعد الحرب، من خلال تنظیم مؤتمرین لھذا الغرض،

أولھما «المؤتمر الزراعي للشرق الأوسط» الذي عُقد في القاھرة بین  10-7شباط 1944 ، والذي
یعُدّ أول مؤتمر إقلیمي یعقدَ بعد المؤتمر الذي عُقد في سپرنگز ھت بولایة ڤرجینیا في الولایات

المتحدة الأمیركیة (آذار (1943 ، والذي أسفر عن تأسیس »المنظمة الدولیة للزراعة والأغذیة «
 .(FAO)ویمكننا أن نتبع أصول مؤتمر القاھرة في توصیات «البعثة الإنگلیزیة - الأمیركیة

للاكتشافات العلمیة»، والتي كلفّھا »مركز تموین الشرق الأوسط « بدراسة مستقبل الزراعة في
مصر والسودان وقبرص وتركیا وسوریا وفلسطین وشرق الأردن والعراق وإیران. ومما یلفت

النظر في توصیات ھذه البعثة أنھا تجاوزت في تحلیلھا للمشكلات وفي الحلول المقترحة لھا ما كان
یحتاجھ الوضع الراھن عندئذ، مستشرفةً بذلك آفاق المستقبل، وواضعةً استراتیجیا تنمویة طویلة
المدى للشرق الأوسط، فاھتمت - على سبیل المثال - بالزیادة السكانیة للقرى التي كانت لا تزال

تعیش عند حد الكفاف، وطرحت حلاً للمشكلة یقوم على توازن بین التنمیة الزراعیة والتنمیة
الصناعیة في كل بلد من بلدان المنطقة على حدة، كما في المنطقة ككل. وبالنسبة للعراق - مثلاً -

طرحت فكرة إقامة «مجلس للتنمیة» وھو ما تم تأسیسھ فعلاً بعد الحرب. وقد جاء في تقریر البعثة
أنھ «ثمة شعور قوي بضرورة تخصیص جانب من عائدات الپترول التى تحصل علیھا الحكومة

العراقیة لصالح قروض للتنمیة تحل حلا� نھائی�ا مشكلات الفیضانات والريّ والصرف الصّحّي في
العراق، كما تفتح الطریق أمام خطة شاملة للتنمیة مدتّھا عشر سنوات عندما تضع الحرب أوزارھا

».

وكان التأكید على ضرورة الاستفادة من دروس الحرب واضحًا في توصیات مؤتمر القاھرة، التي
جاء فیھا: «یرى المؤتمر أن یستمر العمل في المشروعات الخاصة بالتنمیة الزراعیة التي قامت

خلال الحرب في السنوات التالیة، وأنھ یجب استمرار العناصر ذات القیمة الدائمة التي تحققّت خلال
الحرب .«

لم یكن المقصود بتلك التوصیات أن تذھب أدراج الریاح، فقد تقرّر تأسیس »مجلس زراعة الشرق
الأوسط « ، وشكّل المؤتمر لجنة خاصّة لوضع نظام المجلس المقترح، عقدت جلستھا الأولى في
13 شباط، وتم وضع نظام »المجلس « على نمط لائحة »وكالة الغوث والتأھیل « التابعة للأمم

المتحدة  .(UNRRA)واجتمعت اللجنة مرة أخرى في الإسكندریة، بعد شھرین، لمراجعة اللائحة
التي تم إرسالھا إلى حكومات بلاد الشرق الأوسط لاستطلاع رأیھا، كما أرسلت إلى لجنة الأغذیة



والزراعة الموقتة في ھت سپرنگز. وعقد الاجتماع الأخیر في تموز لوضع اللمسات الأخیرة
لمشروع تأسیس «مجلس الزراعة»، وعندئذ ذھبت جھود اللجنة الخاصّة بإعداد المشروع أدراج

الریاح، إذ عانى المشروع من ضرورات الحرب الطارئة التى تزول بنھایتھا. فقد تحفظّت حكومات
الشرق الأوسط على المشروع واعتبرتھ محاولة من جانب الحلفاء لتثبیت أقدامھم في المنطقة على
المدى البعید. كما یجب أن نضع في اعتبارنا أن »جامعة الدول العربیة « كانت في طور التكوین،

وبعیداً عن فكرة التنافس والتوافق، لا بد أنھ كانت ھناك مخاوف عند دول المنطقة من أن تجد نفسھا
تحت وصایة ھذا النوع من المؤسسات الغربیة .

أما المؤتمر الثاني، الذي یتصل بموضوعنا، فكان «المؤتمر المالي للشرق الأوسط» والذي یحتاج
منا إلى وقفة قصیرة. فقد عُقد ھذا المؤتمر في القاعة الشرقیة بالجامعة الأمیركیة في القاھرة بین 24

و 29 نیسان  .1944ویبدو أن جدول أعمال المؤتمر قد استبعد مشكلات ما بعد الحرب. وقد كتب
اللورد موین  - Lord Moyneالوزیر البریطاني المقیم في مصر - إلى المندوب السامي في القدس
في أول شباط قائلاً: «لیس من المقترح مناقشة التطورات المتوقعّة بعد الحرب، فقد یثیر ذلك مسألة

السیاسات التي لیس لدینا توجیھات بشأنھا، والغرض الحالي للمؤتمر لفت أنظار الرأي العام إلى
أھمیة البدء في تحقیق التوافق بین الأسعار ومستویات الأجور للحدّ من الخلل الواقع بینھما، بھدف

موازنة مستویات الأسعار في بلاد الشرق الأوسط، بین بعضھا البعض أولاً، كما بینھا وبین الأسعار
العالمیة ككل». وطبیعي أن المؤتمر لم یتناول القضایا التى كان من المقرّر بحثھا في مؤتمر بریتن

وودز، المقرر عقده في تموز - مثل أسعار الصرف للعملة في منطقة الجنیھ الإسترلیني -. ومن
ناحیة أخرى كان من الواضح أن مسألة ضبط أسعار السوق العالمیة تتعلقّ بفترة ما بعد الحرب،
وكذلك الحال بالنسبة إلى مشكلة البطالة التى كان من المتوقع تفاقمھا بمجرد تسریح قوات الحلفاء

المتمركزة في الشرق الأوسط، إلى جانب إغلاق ورش الصیانة والمصانع التى قامت لتلبیة حاجات
الحرب، والتي لم یكن أمامھا فرصة للصمود أمام منافسة السوق العالمیة بعد الحرب .

كانت المشكلة الأساسیة التى تصدى لھا المؤتمر كیفیة جذب القروض والاستثمارات من أمیركا أو
من أوروپا، التي كانت تواجھ بدورھا مرحلة الإعمار. فلا تكاد توجد سوق لرأس المال في الشرق

الأوسط تتحمّل عبء الإقراض المحلي، ولكن تدفقّ تراخیص الاستیراد من حملة الاحتیاط
الإسترلیني والذي كان متوقعاً بعد الحرب قد یؤدي – من دون شك - إلى الفوضى. وعلى ضوء تلك

الاحتمالات الآنفة الذكر، فكّر المؤتمر في إقامة «المجلس الاقتصادي للحلفاء» لیقوم في الشرق
الأوسط بمھمة شبیھة بتلك التي نمت في البلاد التي خضعت للاحتلال الألماني قبل ھزیمة ألمانیا .

وكما حدث في «مؤتمر الشرق الأوسط للزراعة»، لم ترَ النور أيٌّ من المؤسسات المقترحة (كبدیل
لـ »مركز تموین الشرق الأوسط (« ، فلا أسُّس «المجلس الاقتصادي للحلفاء» ولا «بنك الشرق

الأوسط للاستثمار»، ولا ریب أنھ لم یكن ھناك توقیع لقیامھما منذ البدایة. نقرأ تعلیقاً بریطانی�ا على
نتائج المؤتمر جاء فیھ: «كان المؤتمر أصعب توجیھًا من غیره من المؤتمرات، لأن موضوعھ لم

یكن صعباً وفنی�ا فحسب، بل كان قابلاً للانفجار سیاسی�ا. فما كان یریده مندوبو الشرق الأوسط المزید
من البضائع، وما اھتموا بمناقشتھ ھو كیفیة الحصول على المزید من المال من جیوب الناس .«



وھكذا لم تتحققّ مخططات »مركز تموین الشرق الأوسط « للمنطقة في ما بعد الحرب، بما فیھا ما
جاء بھ المؤتمران سالفا الذكر. وحقیقة الأمر - كما ھو معروف - أن »مركز تموین الشرق الأوسط
« قد تحطّم على صخور المنافسة التجاریة الإنگلیزیة-الأمیركیة في المنطقة، وصخور الحساسیات
الإمپریالیة عند نھایة الحرب، وعلى ضوء ھذا الفشل لا بد أن نتساءل عن مدى ما خلفّتھ الإنجازات

الأساسیة للمركز من آثار على المدى البعید .

ولا نجد إجابة سھلة لھذا السؤال، فلا بد أن تكون خبرات »مركز تموین الشرق الأوسط « قد تركت
بصمتھا على بلاد المنطقة، وعلى كل من الإدارتین البریطانیة والأمیركیة - في لندن وواشنطن على

حد على سواء. ولا شك أن مخططات »المركز « لمرحلة ما بعد الحرب كانت تتسّم بالحكمة وبعُد
النظر، غیر أنھا، من جھة أخرى - وبمصطلحات الیوم - تعد أدوات لتحقیق ھیمنة الاقتصاد

الرأسمالي الغربي على الاقتصاد العالمي. وعلى أي حال، فإن مناقشة المسائل الحیویة لم تتصدّ
لحاجات منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط بعد الحرب العالمیة الثانیة، ورغم مشاركة

المندوبین من بلاد الشرق الأوسط في أعمال المؤتمرین، إلا أنھم لم یساھموا في المناقشات ولم
یتمكّنوا من إسماع أصواتھم للآخرین. وفي ضوء ھذا الغیاب لوجھة نظر بلاد المنطقة، كان الجدل

النظري یفقد مغزاه، ومن ثم یعد استخدام مصطلح «الإنجازات» محدود المعنى، ویعود إلى
المنتصرین في الحرب وحدھم، أولئك الذین وضعوا أسس النظام الجدید لمنطقة البحر المتوسط

والشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة .

ولكن حل »مركز تموین الشرق الأوسط « لم یكن یعني - بالضرورة - أنھ فقد كل تأثیر لھ على
مخطّطات ما بعد الحرب. بل - على النقیض من ذلك - ھو بنشاطھ الإقلیمي ھیأّ التربة لمبدأ ترومان
العام 1947 ، وامتداده إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال برنامج «النقطة الرابعة» عام 1949 ،
كما أن كل دولة من دول الحلفاء أقامت مكاتب ومراكز جدیدة في الشرق الأوسط بھدف العمل على
استمرار بعض أعمال »مركز تموین الشرق الأوسط « المنحلّ. وعلى سبیل المثال، قامت بریطانیا

بتأسیس »مكتب الشرق الأوسط « في القاھرة، وذلك بالإضافة لزیادة أعضاء السفارة البریطانیة
بتعیین ملحق پترولي وآخر عمّالي، كذلك قامت الولایات المتحدة الأمیركیة بتعیین مستشار

اقتصادي لشؤون الشرق الأوسط بدرجة سفیر، وكانت تدخل في إطار اختصاصھ المنطقة برمّتھا .

مصر والتوازن الاستراتیجي في البحر المتوسط بعد الحرب العالمیة الثانیة

عند نھایة الحرب العالمیة الثانیة، كان الطابع الاستراتیجي لشرق البحر المتوسط یمرّ بمرحلة تغیرّ
أساسیة. فقد كان ھناك طابع جدید في الشرق الأوسط یأخذ في التشكّل خلال السنوات السابقة على

إعلان «برنامج النقطة الرابعة». وثمة توازٍ لافت للنظر بین أعوام  1939-1937و 1949-1948
، فقد انقضت عشر سنوات على الدروس المستفادة من حادث میونیخ واحتلال ھتلر لتشیكوسلوڤاكیا،

والتى دفعت الحلفاء إلى تنظیم صفوفھم - بشكل جديّ - في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.
ونبھّ الانقلاب العسكري الشیوعي في پراگ ) Pragueالتشیك) الحلفاء الغربیین إلى ضرورة اتخاذ

الاحتیاطات اللازمة في الشرق الأوسط وغیره من المناطق الأخرى، وأدرك الحلفاء أنھ لیس
ضروری�ا أن تأتي الشیوعیة من الخارج، ولكن باستطاعتھا أن تشقَّ طریقھا إلى مجتمعات الشرق



الأوسط عن طریق الاختراق، وذلك على حساب الأنظمة السیاسیة القائمة. وفي مواجھة ھذا
المخطط تغیر مصطلح «الاستراتیجیة» و«التوازن الاستراتیجي» تغیرًا نوعی�ا .

فإذا كان الموقع الجغرافي والموارد الپترولیة في الشرق الأوسط قد أصبحا من الآن فصاعداً
یتمتعّان بأولویة قصوى، فإن العامل البشري أصبح یحتلّ مكانة مساویة لھما من حیث الأولویة.

ولكن لا بد من كسب القوى العاملة سیاسی�ا، وكانت تلك عملیة تتصّل بالتقدمّ الاجتماعي والاقتصادي
والتقني. وقد أكّدت الحوادث التى وقعت في مصر عامَي  1947-1946للإنگلیز أن الحامیات

العسكریة لم تعد تكفي وحدھا للمحافظة على الأوضاع القائمة. وقد استدعت ھذه الرؤیة الجدیدة
الحاجة إلى استمراریة الجھود التنمویة .

وفي الوقت نفسھ، غیرّت الآثار السابقة لأعمال »مركز تموین الشرق الأوسط « من المفاھیم
التقلیدیة للاستراتیجیا والتوازن الاستراتیجي على نحو ما كانت متمثلّة في المراحل الأولى لسیاسة

الاحتواء الإنگلیزیة - الأمیركیة في الحزام الشمالي. بعبارة أخرى، لم یعد أمر «الاستراتیجیات» في
الصراع الدولي متروكًا للاعتبرات العسكریة وحدھا، كما لم یعد «التوازن» یعني المساواة بین

الدول أو تحالفھا مع بعضھا. فالبعُد الجدید لسیاسة الاحتواء، باعتبارھا استراتیجیة مانعة، كانت بعُداً
اقتصادی�ا واجتماعی�ا وتنموی�ا معاً. ونستطیع أن نلمس ذلك - مثلاً - في الإلحاح البریطاني - الأمیركي

على نوري السعید لیعتني بالسیاسات الاجتماعیة في العراق بدلاً من الجري وراء مشاریع الاتحاد
بین رؤساء الدول .

ومن الطبیعي أن یكون من الصعوبة بمكان التوفیق بین الاستراتیجیات القدیمة والاستراتیجیات
الجدیدة، إذ كان على التقلیدیَن أن یحلا مشكلاتھما ویضعاا حد�ا لخلافاتھما. فقد ظنتّ «مدرسة

المحیط الھندي» (في السیاسة البریطانیة) أن الپترول والعصر الذرّي قد حوّلا البحر المتوسط -
دفعة واحدة - إلى خط استراتیجي خلفي، بینما علقّت المدرسة الإمپریالیة البریطانیة أھمیة أكبر على

مصر باعتبارھا ملتقى القارّات والمواصلات البحریة، مستفیدةً من دروس الحرب، وواضعةً في
اعتبارھا الطرق الپترولیة الجدیدة التى تعبر البحر المتوسط لتلبيّ حاجة أوروپا في إعادة الإعمار
والبناء، خاصة أن البحر المتوسط والشرق الأوسط ساعدا بریطانیا مساعدة حاسمة على مواجھة
ھتلر. ومن ثمَ كانت المصالح الاستراتیجیة البریطانیة تتمثلّ في حمایة موانئ تصدیر الپترول في

شرق البحر المتوسط، وطرق نقل الپترول عبر قناة السویس والبحر المتوسط. وكانت ضرورة
الدفاع عن ھذه المصالح، ضد أي خطر یأتي من الشمال، واضحة للعیان. أو على حد قول إلیزابیث

مونرو في الأربعینات: «إن الشرق الأوسط ھو المنطقة التي تتجھ إلیھا الأطماع التوسعیة لروسیا
من پاكو .«

ودفعت الضغوط السوڤییتیة على إیران وتركیا عند نھایة الحرب الحلفاء الغربیین إلى إقامة أول خط
دفاع أمامي یمرّ «في منحنى كبیر من الیونان إلى تركیا في الشمال الغربي، ثم عبر العراق وشرق

الأردن والسعودیة، حتى یصل إلى كینیا، لیحققّ الاتصال مع المشروعات الدفاعیة لاتحاد جنوب
أفریقیا». وكان ھذا الخط الدفاعي یحتاج - بالطبع - إلى أجنحة وقلب. وفي ھذا الصدد وضعت

مصر المضطربة في الأربعینات كلاً من بریطانیا والولایات المتحدة الأمیركیة في مأزق حرج.
طي فمصر، التي كانت محور النظم الدفاعیة الجدیدة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط عند مخطِّ



الاستراتیجیة ومحللّي سیاسة الاحتواء، حاولت أن تنتزع نفسھا من بین «أحضان» الإنگلیز، في
الوقت الذي بدا فیھ الاتحاد السوڤییتي یضع سیاستھ الخاصّة بالبحر المتوسط. فقد كان قرار موسكو

الخاص بتأیید تقسیم فلسطین، ثم مساندتھا الحزب الشیوعي الإیطالي، ومناورتھا في ما یتعلقّ
بموضوع الوصایة على لیبیا، كل ذلك كان محاولات من الجانب السوڤییتي لزحزحة الإنگلیز من
الشرق الأوسط. وقد أدتّ تلك المحاولات السوفییتیة في شرق البحر المتوسط لجعل بریطانیا تقف

موقف الدفاع عن مصالحھا، فكان علیھا أن تختار بین أخف الضررین في تقریر استراتیجیة البحر
المتوسط. فقد كانت سیاسة «القبضة الحدید» التي اتبعتھا في الیونان تتناقض تمامًا مع سیاسة

الانسحاب من فلسطین، كما كان علیھا أن تتبّع سیاسة توفیقیة في مصر طالما لم تتوافر لھا مواقع
بدیلة تنقل إلیھا قواتھا، التي كان بعضھا لا یزال في الدلتا وفي ضواحي القاھرة. ومن ثم أصبحت

قاعدة قناة السویس بمثابة القلعة البریطانیة الأخیرة على شواطئ شرق البحر المتوسط. ولكن لم
یطب لبریطانیا المقام ھناك، فما لبث الصراع حول قاعدة قناة السویس أن تجََددّ كنتیجة من نتائج

حرب فلسطین العام .1948

وكانت ھناك خمسة عوامل تحكم السیاسة الخاصّة بتحقیق التوازن الاستراتیجي الدائم شرق البحر
المتوسط، ھي :

أولاً  :بالنسبة الى مصر، كان إلغاء معاھدة 1936 وانسحاب القوات البریطانیة من الأراضي
المصریة ھو معیار ومنطلق الاستقلال والسیادة الوطنیة؛

ثانیاً  :برھنت حرب فلسطین العام  - 1948مرة أخرى - أن خطوط أنابیب الپترول عبر الصحراء
لا تفي وحدھا بالغرض، وأن قناة السویس لم تزل أقصر معبر للپترول إلى أوروپا، فأضاف ذلك

وزناً آخر لموقع مصر الاستراتیجي على البحر المتوسط؛

ثالثاً  :زادت الأھمیة الاستراتیجیة القدیمة، والجدیدة معاً، لقناة السویس، عندما وقعّت مصر میثاق
الدفاع العربي المشترك الذي أبُرم لمدة عشر سنوات، تنفیذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربیة؛

رابعاً  :أدى قیام ھذا الحلف العسكري العربي المستقلّ إلى إثارة مخاوف بریطانیا وأمیركا،
ودفعتھما إلى طرح بدیل لھ یتمثلّ في مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط بمشاركة الدول الكبرى؛

خامسًا  :تلاحم ترتیبات ومشروعات الدفاع والأمن في الشرق الأوسط مع استراتیجیة الحرب
الباردة .

ومما یلفت النظر، أنھ كان ثمة إحساس بالقلق منذ وقت مبكر على الجانب البریطاني على وجھ
الخصوص في ضوء ما تقدم. ففي 1944 كتب السیر كینان كورنوالیس - السفیر البریطاني في

بغداد - یحذرّ من أن العرب - ونوري السعید على وجھ الخصوص - یندفعون اندفاعًا شدیداً نحو
مشروعات الاتحاد، وعندما أرسل المستر شون - المستشار الشرقي للسفارة البریطانیة في القاھرة -
مذكّرةً إلى الخارجیة البریطانیة حول مقترحات نوري السعید الخاصّة بالجامعة العربیة (أول تشرین

الثاني (1944 ، أعدت الخارجیة البریطانیة مذكّرة مطولة حول الموضوع، نقتبس منھا ما یلي :



»لیس ثمة ما یحول دون إقامة أي منظّمة إقلیمیة في ما جاء بمقترحات دومبارتن أوكس
Dumbarton Oaks ، مثل المنظمة المقترحة، أو »المجلس الإقلیمي للشرق الأوسط  ...«ومن
المفترض أن یعُدَ أي نزاع یتعلقّ بفلسطین نزاعًا إقلیمی�ا في المحل الأول، یتم الرجوع بشأنھ إلى

المجلس الإقلیمي للشرق الأوسط، رغم أن أمره یجب ألا یتُرك - في تلك الظروف - لجامعة الدول
العربیة .

وعلى أي حال، إذا اعتبرنا المجلس الإقلیمي للشرق الأوسط منظمة أمن إقلیمي قادرة على معالجة
النزاعات في المنطقة كلھا، من اسطنبول إلى قندھار، فإنھ یجب أن تمثلّ فیھا حكومة صاحب

الجلالة (بریطانیا). فإذا تحقق ذلك لبریطانیا، فسوف تطالب فرنسا بتمثیل لھا أیضًا، وأخیرًا سیكون
الاتحاد السوڤیییتي في موقف قوي إذا طالب بأن یتم تمثیلھ أیضًا مثلنا .

ومھما بلغت الصعوبات التي قد یثیرھا الاتحاد السوڤییتي، فإن أي محاولة لإقامة كتلة دفاعیة إقلیمیة
[في الشرق الأوسط] من دون مشاركة القوى الكبرى، ھي من الخطورة بمكان. كما لا نظن أن

السوڤییت سیقبلون طواعیةً بنظام نرتبط فیھ وحدنا بتركیا وإیران وأفغانستان والدول العربیة ارتباطًا
وثیقاً بأغراض الدفاع، فضد من سیكون مثل ھذا [الدفاع]؟ «

خاتمة

لا یكشف ھذا النص فقط عن نوع التفكیر في الأمن الإقلیمي عندئذ ومفاھیم المنظمة الإقلیمیة
الاقتصادیة المالیة لإعمار الشرق الأوسط بعد الحرب - التي كانت في طور التشكیل - بل یتضمّن
أیضًا مكوّنات المفاھیم الاستراتیجیة والسیاسیة الغربیة التي واجھتھا جھود العرب لإرساء دعائم

قوتھم الإقلیمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، والتي عبرّوا عنھا في ما أثیر حول «حلف بغداد». كما
یشیر النص أیضًا – وبوضوح - إلى ظھور «مسألة شرقیة» جدیدة في شرق البحر المتوسط .

ھنا تكمن التحدیّات والعقبات التي كان على السیاسة الخارجیة المصریة مواجھتھا في الخمسینات
والستینات. وفور نھایة الحرب العالمیة الثانیة كان «التوازن» الاستراتیجي في البحر المتوسط لا

یزال في مرحلة انتقال، غیر أن وضع مصر الدائم في ذلك التوازن ظل واضحًا من خلال قناة
السویس. ولكن دخلت اللعبة أیضًا في ھذا الوضع الدائم إسرائیل، التي برزت على الجانب الشرقي

من سیناء. ولم تكن حرب فلسطین العام 1948 ھي التى حرّكت الجولة الأولى في لعبة التوازن
الاستراتیجیة ھذه، ولكن میثاق الدفاع العربي المشترك كان المحرّك لتلك الجولة في لعبة «المسألة

الشرقیة الجدیدة»، تلك اللعبة التي لا تزال قواعدھا بحاجة إلى دراسة .
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خط	التاپلاين	(5)
بعض المظاھر السیاسیة والاستراتیجیة والقبلیة

مقدمّة

غالباً ما یقیمّ رجال الاقتصاد والصناعة أھمیة خطوط أنابیب النفط وفق الوظیفة التي تؤدیّھا في
عملیة توزیع النفط وتجارتھ، ووفقاً لطاقتھا التعبویة، وأخیرًا لتكالیف مدھّا وإنشائھا. ولكن ھذه

المسألة تطرح على المؤرخ جملة من القضایا ذات الأھمیة الفائقة، وھي قضایا یمكن دراستھا من
خلال مباحثات رجال السیاسة، وموظفي الحكومة ومستشاریھم، حول الجوانب المعقدّة

والاستراتیجیة والسیاسیة والدولیة والاجتماعیة التي تتضمّنھا خطوط الأنابیب المقترحة. وغالباً ما
تجُرى ھذه المباحثات في المدن الكبرى، بعیداً عن أماكن خطوط الأنابیب، كما أن القرارات تتُخَّذ

وفقاً لافتراضات محددّة، ذات صلة بعوامل استراتیجیة وسیاسیة وما إلى ذلك من العوامل الخاصّة
بالشرق الأوسط. وبالتالي فإن باستطاعة المؤرخین التحققّ من صحة تلك الافتراضات، وبالإضافة

إلى ذلك یمكنھم التوصل إلى تحدید العوامل التي أخُِذت في الاعتبار خلال عملیة اتخاذ القرار .

اقتراح التاپلاین وفقاً لضرورات الحرب العالمیة الثانیة

من المعروف أن نفط الجزیرة العربیة والخلیج العربي، نظراً لقیمتھ الھائلة، أصبح الشاغل الرئیسي
للسیاسة الأمیركیة في الشرق الأوسط، منذ تنامي تلك السیاسة خلال الحرب العالمیة الثانیة وفي

أعقابھا. إلا أن المحاولات المتعددّة التي لجأت إلیھا حكومة واشنطن من أجل التدخل في أعمال النفط
لا تزال خافیة. ویمكن الإشارة ھنا إلى أن المسؤولین عن إدارة النفط في واشنطن قد نوّھوا، خلال
(Anglo-Persian الحرب، إلى مشاركة الحكومة الأمیركیة في أسھم شركة النفط الأنگلوإیرانیة
 (Oil Companyكسابقة یمكن احتذاؤھا. ولا شك بأن التخوّف من قرب استنزاف موارد النفط

الأمیركي قد أعطى حافزًا لمحاولات التدخل .

وفي تشرین الثاني 1943 تأكد وزیر الداخلیة والمسؤول الأول عن إدارة النفط ھارولد. ل. إكس
Harold L. Ickes ، أن مساعیھ، الرامیة لحصول الحكومة الأمیركیة على الحصة الكبرى في
أسھم شركة آرامكو Aramco ، لن تثمر إلا بوضع سیاسة جدیدة لأسعار نفط الجزیرة العربیة
الخام. ولذا لم یكن مستغرباً في كانون الثاني 1944 ، بینما كان الرئیس روزڤلت لا یزال یدفع

الوزیر إكس نحو متابعة المفاوضات مع آرامكو أن یعزم الأخیر السیر في اتجاه آخر. وبدلاً من
الحصول على حصة حكومیة كبرى من أسھم آرامكو، تطلعّ نحو ملكیة الحكومة لمشروع تاپلاین

عابر للجزیرة العربیة. ومنذ كانون الأول 1942 كانت الدوائر المعنیة قد أخذت تنظر إلى مشروع
«خط أنابیب عابر للجزیرة العربیة»، من منطقة الأحساء إلى المتوسط، في إطار المجھود الحربي

بوجھ عام. ونظرًا لمجموعة التعقیدات الاستراتیجیة والاقتصادیة والإقلیمیة والسیاسیة التي كانت
تحیط بالمشروع، فإن دراسة الأسلوب الذي عالجت بھ واشنطن ھذا المشروع یمكن أن یلقي نظرة



فاحصة على العلاقة ثلاثیة الأبعاد التي تربط سیاسات واشنطن والریاض وشركة آرامكو. یضاف
إلى ذلك أن مشروع خط الأنابیب كان بلا شك سیدُخل البلاد العربیة المجاورة - أي شرق الأردن،

فلسطین، سوریا، لبنان وصولاً إلى مصر - في فلك السیاسة الأمیركیة. كما أن ھناك بعُداً آخر
یطرحھ مشروع خط الأنابیب، وھو بعُد ناجم عن الدور الذي تلعبھ حسابات نصف الكرة الغربي
على حساب النصف الشرقي. فالغرب كان یھمّھ بالدرجة الأولى المحافظة على موارده النفطیة،
وعلى المدى الطویل، كان خط الأنابیب یحكم على دول النفط العربیة بأن تظلً متخلفة اقتصادیاً.

وفي الحقیقة لم یكن الدور الذي قد یلعبھ تطوّر النفط العربي في النمو الاقتصادي للمشرق العربي،
في مرحلة التخطیط لمشروع خط الأنابیب، قد أخُِذ في الاعتبار .

ویمكن أن یسُتدلَّ من خلال المشروع بمجملھ أن مصالح الشركات والحكومات الغربیة ھي التي تم
أخذھا في الاعتبار، لا مصالح المنطقة. وقد تكون بعض التفاصیل الفنیّةّ ذات دلالة: مثلاً، من أجل

تلبیة الحاجة الضخمة المفترضة لفترة ما بعد الحرب في أوروپا، ومن أجل ضمان السعة القصوى،
تم تصمیم نموذج معینّ من الأنابیب، أطُلِق علیھ «خط البوصة الكبیرة  (big inch line) «ولم

یكن یمكن تصنیع ھذا النموذج إلا في الولایات المتحدة، وتم تمدیده عبر القارة الأمیركیة خلال
عامي  1942-1941على مساحات واسعة، واستخُدمت فیھ كمیات ھائلة من مواد البناء. أما بالنسبة
لمشروع تاپلاین العابر للجزیرة العربیة فقد قدُرّت كمیة الصلب اللازمة لعملیة إنشائھ بـ 400 ألف

طن، على أن یتم الإنجاز خلال 18–15 شھرًا. تجدر الإشارة ھنا إلى أنھ، في المرحلة الأولى
لتخطیط مشروع تاپلاین، كان من المقرّر أن یتصل بخط فرعي یصلھ بحقول النفط الكویتیة.

ویلاحظ أنھ لم یكن قد تم التحدید الدقیق لخط سیر المشروع خلال الحرب، ولا تحدید نقطة النھایة.
وبالنسبة إلى المسألة الأخیرة، تمت دراسة سبعة مواقع قبل عام 1945 ، وھي على التوالي من
الشمال إلى الجنوب مع أطوالھا بالأمیال: طرابلس (1076) ، صیدا (1077) ، حیفا (1075) ،

غزة (1075) ، العریش (1105) ، بور فؤاد (1204) ، الإسكندریة .(1356)

وتعُدَّ المصفاة عند نقطة النھایة الفائدة الاقتصادیة الوحیدة التي كان یمكن للمنطقة أن تحصل علیھا
من مشروع نفط أجنبي، لأنھا ستعمل على إیجاد سوق عمل دائم. ھذا بالإضافة إلى عائدات

الضرائب، ورسوم الامتیاز، كما سیجري استخدام عمّالٍ محلیین للإنشاء لفترة محدودة. وكما أشُیر
سابقاً، فإن المرحلة الأولى لتخطیط مشروع خط الأنابیب تغطي الفترة بین كانون الأول 1942

وحتى أواسط  .1943وكان الدافع الأساسي لوضع المشروع ھو الحاجة لوقود المحرّكات، وبشكل
خاص الكیروسین 100 أوكتان لمتطلبات القوى الجویة التابعة للحلفاء ولروسیا. وفي الحقیقة كان

المجھود الحربي قد تصاعد بوجھ عام في منطقة البحر المتوسط عشیة إنزال القوات الأمیركیة في
شمال أفریقیا. إلا أن الدافع الحقیقي لبحث مسألة إمدادات النفط طویلة الأمد لم ینطلق فقط من

متطلبّات النقل العسكریة (اللوجستیة) بل على الأرجح من تقدیرات »ھیئة پترول سلاح البحریة «
 Army-Navy Petroleum Boardالتي توقعت عجزًا نفطی�ا في القارّة الأمیركیة خلال العام
 .1944ونظرًا للحاجة المتصاعدة للنفط على جبھات القتال، في كل من أوروپا والمحیط الھادئ،

فإن الزیادة الضخمة في إنتاج النفط، وفي الطاقة الاستیعابیة لمصافي نصف الشرقي من الكرة
الأرضیة، أضحت مسألة محتمّة. وھكذا فقد أوصى جھاز التخطیط في »ھیئة پترول سلاح البحریة

« بضرورة حوادث مصفاة في المملكة العربیة السعودیة، تكون طاقتھا 168,750 برمیل یومیاً،



ویصلھا خط أنابیب بنقطتي نھایة في السویس والإسكندریة، كما تضمّنت توصیات ملحقة بتوسیع
مصفاة حیفا، وبإنشاء مصفاة إضافیة في أمیركا الوسطى، تكون سعتھا 50,000 برمیل یومیاً. وقد

تبینّ، بعد دراسة الإمكانات العملیة لھذه التوصیات في أیار 1943 ، أن كمیة الصلب المتاحة لا
تكفي لإنشاء التاپلاین. ولذلك اقترُح الإنتاج المركّز للنفط الخام ونقلھ من منطقة الخلیج إلى جبھة

القتال في الشرق الأقصى بواسطة ناقلات الپترول. ھذا ومن أجل تسخیر الاقتصاد للمجھود
الحربي، كان لا بدّ من أخذ مسألة مھمة بالحسبان، ألا وھي ألا تكون كلفة التوسّع في مجالات النفط
في الشرق الأوسط أكثر من الكلفة التي تقتضیھا عملیة استرجاع وإصلاح الأعمال النفطیة الواقعة
حالیاً تحت سیطرة دول المحور والیابان في مناطق القفقاس وجزر الھند الغربیة، وبورما وآسام،

والتي یمكن أن تؤديّ المھمة نفسھا .

وبعد أن أجُریت دراسة دقیقة لكل ھذه العوامل والتوجّھات، والتي تشمل كذلك نوعیة النفط الخام
والإنتاج المكرّر اللازمین للقوى الجویة، صیغت ثلاثة خیارات :

 .1توسیع مصفاة عبدان بزیادة تبلغ 40,000 برمیل یومی�ا، وتتضمّن ھذه الزیادة 6000 برمیل من
100 أوكتان ذي النوعیة الممتازة للطائرات. وقدُرّت كمیة الصلب اللازمة لعملیة التوسیع بـ

21,300 طن .

 .2إقامة مصفاة في المملكة العربیة السعودیة، یقدرّ انتاجھا الیومي بـ 50,000 برمیل، وتحتاج إلى
30,000 طن من الصلب. وكان الغرض من ھذه المصفاة زیادة إنتاج منطقة السعودیة والخلیج

العربي من 100 أوكتان الخاص بوقود المحركات إلى 31,000 برمیل یومی�ا .

 .3إنشاء خط أنابیب من منطقة الخلیج إلى شرق البحر المتوسط، ھذا إذا لم تنتھِ الحرب في أوروپا
العام 1944 ، كما كان متوقعّاً .

مت سابقاً، أن ویبدو واضحًا من المقارنة بین الخیارات الثلاثة المحتملة، ومن التوصیات التي قدُِّ
الضرورات العسكریة، وتقییم المجرى العام للحرب، كانا عاملیَن حاسمَین في اتخاذ القرار النھائي

بشأن خط الأنابیب. فمعركة العلَمََین في تشرین الأول 1943 ، وإنزال القوات الأمیركیة في
مراكش، وأخیرًا استسلام الألمان في ستالینگراد في شباط 1942 ، كشفت عن احتمال انتھاء

الحرب خلال ثمانیة عشر شھرًا مقبلین. وھي مدة اعتبُرت أیضًا كافیة لعملیة إنشاء خط أنابیب عابر
للجزیرة العربیة .

التاپلاین كاقتراح لخطة ما بعد الحرب

اعتبر التاپلاین مشروعًا مقترحًا لفترة ما بعد الحرب، ھذا إذا لم تحُدث التطورات العسكریة في
أوروپا تغیرًا في الخطة. ومنذ مطلع 1944 لم یعد المشروع ضرورة عسكریة ملحّة من أجل إنھاء
الحرب. وھذا یعني توفیر كمیة كبیرة من الصلب، وأیضًا توفیر أماكن الشحن على السفن، والعمالة
الماھرة، وتحویلھا إلى مھمّات أخرى. ونتیجة لذلك تحوّل المشروع إلى »شركة احتیاط الپترول «

 Petroleum Reserve Corporationالتي أنُشئت في تموز 1943 كھیئة متخصّصة في سیاسة



النفط ما بعد الحرب. وكما رأینا سابقاً، كانت »شركة احتیاط الپترول  (PRC) «في مطلع 1944 لا
تزال عاكفة على إجراء المفاوضات مع آرامكو، إما للحصول على حصة حكومیة في أسھمھا، أو

على ملكیة الحكومة لمشروع تاپلاین. ولا بد من الإشارة إلى أن المبادرة لإجراء المحادثات
التمھیدیة جاءت من آرامكو نفسھا، في وقت كان امتیاز الشركة وعملیة استثمارھا مھدَّدیَن معاً بتقدمّ

قوات رومل السریع في شمال أفریقیا. ومع تراجع ھذا التھدید إثر معركة العلَمََین، بدأت آرامكو
عملیة استطلاع للحصول على دعم دیپلوماسي بشأن خط الأنابیب عبر المناطق التابعة للنفوذ
البریطاني في شرق الأردن، وربما في فلسطین أیضًا. ولتبریر ھذه المبادرة أوضحت آرامكو

حاجات أوروپا المحتملة للنفط خلال فترة ما بعد الحرب. وكذلك تبنتّ آرامكو الحجّة القائلة
بضرورة الحفاظ على موارد النفط في نصف الكرة الغربي. وتنسجم ھذه الحجج، مع وجھة نظر

الوزیر الأمیركي إكس، بأن تزوید أوروپا بالوقود من أجل إعادة الإعمار یجب ألا یتم على حساب
موارد النفط الأمیركیة المتناقصة. ورغم أن آرامكو كانت على استعداد لتفسح المجال أمام الشركات

دة للنفط، كي یكون لھا حصة في الطاقة الاستیعابیة لخط الأنابیب المقترح، الأخرى المزوِّ
والمفروض أن ھذه الشركات ھي APOC and IPC ، الا أن آرامكو كانت عازمة على غزو

السوق الأوروپي، على الأقل بسبب الضمانات الأفضل لسعر النفط في أوروپا. وكان قصد آرامكو
من إبداء الاستعداد للتعاون مع خطوط التوزیع الواقعة تحت النفوذ البریطاني الإفادة من الخبرة

البریطانیة لمعالجة النواحي العسكریة والسیاسیة المتعلقّة بحمایة خطوط الأنابیب ونقاط النھایة. وفي
أعقاب انتھاء الجولة الأولى من مفاوضات النفط الفنیة مع البریطانیین في واشنطن، أكدت وزارة

الخارجیة الأمیركیة لشركة آرامكو في 7 كانون الثاني 1944 دعمھا المتعاطف مع مسألة خط
الأنابیب. ولم یكن صدفة كذلك أن »ھیئة پترول سلاح البحریة « قد أبدت نشاطًا مماثلاً في الشھر

نفسھ، إذ أرسل الأمیرال أندرو كارتر مدیر »الھیئة « ، وھو أیضًا رئیس دائرة الپترول في
البحریة، مذكّرة مطوّلة إلى تشارلز رینر Charles Rayner ، مستشار الپترول في وزارة

الخارجیة. وقد تقدمّت »الھیئة « في المذكّرة المشار إلیھا بالخیارات التالیة، بشأن خطة الحصول
على أسھم :

 .1أن یسمح لشركة آرامكو بناء مصفاة طاقتھا 50,000 برمیل في السعودیة، على أن یتم توفیر
الصلب وغیره من المواد لھا .

 .2بدعم دیپلوماسي من وزارة الخارجیة، یجب أن یتم إنشاء خط الأنابیب لنقل النفط الخاضع للنفوذ
الأمیركي في أعقاب الحرب، من منطقة الخلیج العربي إلى الشاطئ الشرقي للمتوسط، على أن
تتحمّل الحكومة نفقات إنشاء خط الأنابیب، وبالتالي یصبح ملكًا لھا. ویمكن للحكومة أن تجبي

الرسوم الخاصّة باستخدام خط الأنابیب، وبذلك تستوفي المبلغ الكبیر الذي تم إنفاقھ على إنشائھ .

 .3أن یوعز إلى وزارة الخارجیة بالطلب من البریطانیین إزالة كل القیود التي تعرقل تطویر
وتسویق النفط في الشرق الأوسط .

 .4أن تمنح الحكومة في واشنطن قدرًا معیناً من النفط بسعر خاص، من أجل حفظھ احتیاطًا للقوات
العسكریة. یضاف إلى ذلك تخویل الحكومة حق الحصول عند الطلب على أي كمیة من النفط، لا

تتجاوز ملیار برمیل خلال فترة امتیاز آرامكو .



وخلال ذلك، كانت لجنة جیولوجیة برئاسة دي گولییھ  De Golyerتعكف على دراسة المناطق
المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، وتولىّ الوزیر إكس، قبل الحصول على نتائج تحرّیات اللجنة،

Standard Oil of القیام بمفاوضات مع رؤساء شركة النفط ستاندرد أویل أوف كالیفورنیا
Gulf Oil وشركة نفط الخلیج ، Texas Oil Company وشركة نفط تكساس ، California

 .Corporationونظرًا لأن مسألة حصول الحكومة على الحصة الكبرى في أسھم آرامكو لم تعد
مطروحة، تم التوصّل بسھولة إلى اتفاق ضمني في مذكّرة بتاریخ 24 كانون الثاني 1944 عنوانھا

«الخطوط العامة لمبادئ الاتفاق المقترح». وتتبع ھذه المبادئ المقترحات التي وصفھا أندرو
كارتر، وھي: التأكید على حقوق الحكومة في ملكیة التاپلاین، استیفاء رأس المال الحكومي

الموظّف في المشروع خلال السنوات الخمس والعشرین التالیة عن طریق جبایة رسوم ترانزیت،
حق الحكومة في النقض (ڤیتو) في جمیع المسائل المتعلقّة بالسیاسات الإداریة وبالخدمات الخاصّة

بشركات النفط غیر الأمیركیة. وتبدو القضیة الأكثر أھمیة ھي الشروط المتعلقّة بالاحتیاط المحجوز
لأغراض حكومیة، إذ یسُتنَتجَ منھا بطریقة ما تراجع تدریجي في بنیة أسعار سوق النفط العالمي.

وقد جاء في المادة السادسة: «وفقاً للشروط التالیة، توُافق الشركات على إبقاء احتیاطٍ من النفط الخام
الممكن إنتاجھ، لحساب القوات الأمیركیة المسلحّة ولمشتریاتھا :«

 .1یجب أن یكون الاحتیاطي 1 ملیار برمیل من النفط الخام (یتُفّقَ في ما بعد على تحدید الكثافة
والمواصفات)، وإذا كان مجمل الاحتیاطي المثبت أقل من 5 ملیارات فإن الكمیات التي تشتریھا

الحكومة في المستقبل تكون أقل كما سیرَِدُ في ما بعد، أو تكون 20 في المئة من مجمل حجم النفط
الاحتیاطي للشركات، وستعمل الشركات على بذل أقصى جھد للحفاظ على كمیة الاحتیاطي فوق

ھذا المعدلّ .

 .2یحق للحكومة عند الطلب، خلال فترة 50 سنة، شراء ملیار برمیل للقوات المسلحة من النفط
الخام الاحتیاطي، التي توافق الشركات على تسلیمھ، وذلك بمعدل 30 ملیون برمیل سنوی�ا، في
أوقات وكمیات یتُفّقَ علیھا في ما بعد. وھذا الحق قابل للتحویل إلى أي ھیئة، أو ھیئات حكومیة

عدة، وھو حق مستمرّ، ولا یطُلب من الحكومة شراء أي كمیة من النفط الخام خلال أي فترة محددّة
.

 .3لو رغبت الحكومة في شراء أكثر من 30 ملیون برمیل خلال العام، وذلك في غیر حالات
الحرب أو الضرورة القومیة الملحّة، علیھا أن تتقدمّ إلى الشركات بالملاحظة المقبولة، لتقدیم

التسھیلات الإضافیة اللازمة لتلبیة ھذا الطلب .

 .4یحقّ للحكومة شراء الكمیة المذكورة من النفط الخام، إما بحسم 25 في المئة من السعر الجاري
من منطقة الخلیج لنفط من النوع والكثافة نفسیھما، في زمان ومكان التسلیم، أو الحسم 25 في المئة
من معدلّ السعر الجاري في الولایات المتحدة لنفط من النوع والكثافة نفسیھما، بحیث یخُتار السعر

الأدنى من بین الاثنین عند التسلیم. ویجب أن یتم تحدید السعر الجاري للنفط الخام في الولایات
المتحدة، من خلال عملیة انتقاء لنقاط محددّة في الولایات المتحدة، یجُریھا الفرقاء المعنیون بین حین

وآخر .



 .5للحكومة الحق الوحید في تقریر وقت وأسلوب الاعتماد على الاحتیاطي المذكور سابقاً كمصدر،
كما یمكنھا لو شاءت أن تقرّر بأن الاحتیاطي المذكور لیس لھ صلة بمشتریات الپترول التي تقوم بھا

القوات المسلحة، من سنة إلى أخرى، خلال عملیة تزوید احتیاجاتھا في الاوقات العادیة .

F.A. ؛ ف.أ. دیڤِیس Harold Ickes وحمل مشروع الاتفاق المفصّل تواقیع كل من ھارولد إكس
، W.S.S. Rodgers وأخیرًا و.س.س. رودجرز ، H. D. Collier ؛ ھـ. د. كولییھ Davies
ونصّ في نھایتھ على إمكانیة زیادة عدد أعضائھ، شرط الموافقة المسبقة للموقعّین على الاتفاق.

وقامت »شركة احتیاط الپترول  Petroleum Reserve Corporation «في 27 كانون الثاني
1944 بمناقشة مشروع الاتفاق. وأوعز تشارلز رینر بإدخال عبارة في پروتوكول محاضر

الجلسات، رغم معارضة إكس، تفید بإمكانیة إعادة النظر بعد الحرب بمسألة الملكیة الطویلة الأجل
التي للحكومة على خط الأنابیب، كما صیغت إضافة خاصّة تنفذّ رغبات رئیس الجمھوریة. كما ورد

في النص: «لا یھدف الأطراف المعنیون من تنفیذ ھذا الاتفاق، والعمل بھ، مع عملیة تطویر
الپترول في المناطق الخاضعة لھذا الاتفاق ومساعدتھا فقط، بل أیضًا تنمیة مصالح حكومات تلك

المناطق، واحترام سیادتھا وحقوقھا. وترغب الولایات المتحدة من الرعایا الأمیركیین الذین یتمتعّون
بامتیازات پترولیة في بلدان أجنبیة أن یكون لھم اھتمام فعاّل بسلامة وبازدھار تلك البلدان، وأن

یمارسوا حقوقھم آخذین في الاعتبار حقوق حكومات تلك البلدان، بما فیھا حقوق الوحدة السیاسیة .«

ویمكن ھنا طرح السؤال التالي: وھو إلى أي مدى كان الرئیس الأمیركي روزڤلت، وھو صاحب
المواقف المناوئة لإمپریالیة الدول الأوروپیة، یدرك أیضًا أخطار نموذج جدید من الإمپریالیة

الأمیركیة، أو حاول بالتالي أن یتقي المحاذیر في المستقبل؟ ویبدو من الأسھل تحدید مواقف آرامكو:
فقد كانت تسعى بشكل خاص إلى التقلیل من مخاطر عملیة الاستثمار. إلا أن تأخیر التطویر الواسع

والحثیث للقاعدة الصناعیة الأساسیة في السعودیة حتى عصر أوپك لھ دلیل على القیود العملیة لتنفیذ
ھذا المظھر من حسن النیاّت .

وقد جرى تعدیل في مشروع الاتفاق، خاص بالإدارة المباشرة لتاپلاین، فتم استبدال »شركة احتیاط
الپترول PRC « ، كما كان مخططًا في البدایة، بعقد مع آرامكو. وأرُسِل مشروع الاتفاق، مع ھذا

التعدیل، والتحفظّ الذي أدُخل على الپروتوكول، إلى وزیر الخارجیة، وأحد المدافعین عن حریة
التجارة. وبعد الحصول على موافقة الوزیر ھال قام الوزیر إكس بإطلاع ھیئة »شركة احتیاط

الپترول « أن الرئیس فرانكلین روزڤلت قد وافق على المشروع أیضًا؟

التاپلاین والتوّقعّات والتحّدیّات في الولایات المتحدة والشرق الأوسط

بعد وقت قصیر على موافقة ھال وروزڤلت، أثیرت مسألة معقدّة بعیدة المدى. فقد كان الكونگرس
قد شكّل منذ سنة لجنة برئاسة ترومانTruman مھمّتھا تقصّي الفاعلیة الاقتصادیة للدفاع

ولمجھودات الحرب. وكلفت لجنة فرعیة خاصة بدراسة السیاسة الخارجیة للحكومة في مسألة
الپترول، وانتھت اللجنة من وضع تقریرھا في نھایة كانون الثاني  .1944وخلال إجراء التحرّیات

أثیرت قضیة رئیسیة حول إمكانیة وزارة الخارجیة وضع سیاسة پترولیة خارجیة لفترة ما بعد
الحرب، من دون موافقة الكونگرس. وفي 9 شباط 1944 اقترح تشارلز رینر على كوردل ھَ�



مفاتحة السیناتور توماس كوناَلي Thomas Connally ، وھو عضو في لجنة ترومان وممثل
لصناعیي النفط في تكساس. وكانت ھناك أسباب أخرى تدعو إلى إدخال الكونگرس في المسألة
الپترولیة، وأحد ھذه الأسباب قرار الكونگرس الأخیر بشأن فلسطین، والذي أثار قدرًا كبیرًا من

الاھتمام بین رجال النفط داخل الحكومة وخارجھا، بسبب توجّھھ الموالي للصھیونیة. وقد كان ھناك
تخوّف عام، من أن مثل ھذا الاتجاه في السیاسة الأمیركیة، المتزایدةِ الولاء للصھیونیة في الشرق

الأوسط، قد یثیر اعتراض العرب تجاه مصالح الپترول الأمیركیة المتزایدة في المنطقة العربیة.
وعلى كل حال، وبصرف النظر عن ھذه التعقیدات في السیاسة الخارجیة، كانت المسألة الحقیقیة

ذات أھمیة راھنة، تدور حول إمكانیة وقوع صناعة الپترول الأمیركیة، ومن یسمون «المستقلیّن»
تحت إشرف الحكومة الفیدرالیة. وبمعنى آخر، فقد طلب الكونگرس العمل على وضع حدّ لتوجیھات

ھارولد إكس الرامیة إلى الإشراف الفیدرالي. ولا بدّ من الإشارة ھنا إلى أن «المستقلیّن» من
تكساس كانوا یشتبھون حینذاك بوجود بعض الاتفاقات والتآمر السري بین شركة احتیاط الپترول

وشركة آرامكو وشركة نفط الخلیج، وكان أمل ھؤلاء، أي المستقلیّن، أن یتمكّن الكونگرس من
الكشف عن أي نشاطات «خفیةّ .«

ولا یمكن في ھذا المجال التتّبَعّ التفصیلي لسیاسة شركات النفط المحلیة، ولا لإجراءات الكونگرس.
ویكفي القول إن إكس استمرّ في ضغطھ من أجل الشروع المبكر في عملیة إنشاء خط الأنابیب.

یضاف إلى ذلك أن الأدلة تشیر إلى أن آرامكو كانت تضغط أیضًا من جھتھا، وذلك لسببین :

السبب الأول: للإفادة من برنامج «الإعارة والتأجیر»، والذي أعلن روزڤلت تطبیقھ على المملكة
العربیة السعودیة، وھو ینصّ على تزوید موادّ البناء بتكلفة منخفضة؛

والسبب الثاني: ھو لإحباط أي تدخّل قد یقوم بھ الكونگرس .

إلا أن برنامج «الإعارة والتأجیر» لم یكن على الاطلاق دیَناً بلا شروط، إذ وفقاً للقیود العامة خلال
الحرب، فإن تزوید الصلب وغیره من مواد البناء اللازمة لخط الأنابیب كان یخضع لموافقة مسبقة

من »مكتب التعبئة الحربیة War Mobilization Office « ، لذا فإن أي طلب للاستفادة من
البرنامج كان علیھ أن یثبت ضرورتھ في المجھود الحربي. وكما كان یجري في السنوات السابقة،

طُلب من »ھیئة پترول السلاح البحري  War-Navy Petroleum Board «تقدیم خبراتھا.
وخلال ذلك، كانت ھیئة »اتحاد احتیاط الپترول « قد أدركت أیضًا ضرورة تحصیل موافقة

البریطانیین المسبقة لضمان أمن خط الأنابیب. ولم یكن متوقعاً حدوث مصاعب مع البریطانیین، إذ
لم یكن مشروع خط الأنابیب یتعارض مع البنود التجاریة لصكّ الانتداب على فلسطین. یضاف إلى
ذلك أن المفاوضات الفنیة الأنگلوأمیركیة المشتركة حول السیاسة النفطیة، والتي سبق أن حدثت في

واشنطن في نیسان 1944 ، تمت من دون تعقید. وھكذا تقدم (وزیر الداخلیة الأمیركي) ھارولد
إكس  (Harold Ickes )بطلبھ إلى مكتب التعبئة الحربیة. وفي حزیران 1944 أصبح واضحًا أن

الحرب في أوروپا لن تنتھي مع نھایة العام .

رغم ذلك، أصرّت »ھیئة پترول السلاح البحري « على صحة رأیھا السابق بأن خط الأنابیب لن
یساھم في مجھود الحرب. وأوضحت الھیئة المشتركة لرؤساء الأركان الأھمیة القصوى للمشروع



خلال السنوات التي تعقب الحرب مباشرة، وكذلك أھمیتھ لأمن الولایات المتحدة الاستراتیجي بوجھ
عام. وكانت حجة رؤساء الأركان :

»ان إمداداً كافیاً من النفط الخام، الواقع تحت إشراف الولایات المتحدة في منطقة الخلیج، من أجل
تلبیة الحاجات الأوروپیة لما بعد الحرب، كفیل بالمحافظة على موارد نفط الولایات المتحدة

الأمیركیة القارّیةّ. وطالما أن مثل ھذا النفط یساعد على توفیر الحاجات الأمیركیة المستقبلیة للجیش
والبحریة، فلا بدّ من الحفاظ علیھ، وعدم الاعتماد على منتجات موارد النفط الخام الواقعة تحت

إدارة أجنبیة. ھذه ھي الاعتبارات ذات الأھمیة العسكریة، ولكن لا یبدو واضحًا إذا كان إنشاء الخط
المقترح في ھذا الوقت ضرورة عسكریة مباشرة من أجل تحقیق ھذه الأھداف .«

واتفق رأي الھیئة المشتركة لرؤساء الأركان  Combined Chiefs of Staffمع ما توصّل لھ
خبراء ھیئة پترول سلاح البحریة. وفي المذكرة المشتركة التي رُفعت إلى وزارَتيَ الدفاع والبحریة

شُطبت أي اشارة إلى مسألة تزوید أوروپا بعد الحرب، وتم فقط تأكید الأھمیة العسكریة لخط
الأنابیب بالنسبة للقوات الأمیركیة مستقبلاً. وما یدعو للاستغراب أن ھارولد إكس، الذي كان شدید

المعارضة سابقاً، لم یحتجّ ولم یتدخل لدى الرئیس. ولا یعُرف ھل كان ذلك بسبب تبدلّ رأیھ بصورة
جذریة، أم لدوافع أخرى ربما بدأت تبرز الآن، ولكن لا تتوفرّ الأدلة على إثباتھا. وكان إكس قد

توقعّ منذ أیار الأسبق حدوث صعوبات مع البریطانیین، لذا ألحّ، خلال محادثاتھ مع روزڤلت، على
أن البریطانیین سیضطرّون للمجيء إلى واشنطن للتفاوض حول موضوع خط الأنابیب وحول
سیاسة النفط. ولم تخَفَ مناورات إكس على البریطانیین. فقد بعث ھالیفاكس Halifax ، السفیر
البریطاني في واشنطن، بتقریر ذكر فیھ أن إكس أشار إلى مجمل مشروع خط الأنابیب على أنھ

طلقة بندقیة صغیرة على ما یعتبره جموداً عامًا أحاط بالمسألة الإجمالیة لسیاسة النفط الدولیة. ولكن
كما بینّاّ سابقاً، سارت المفاوضات الفعلیة في ما بعد في حزیران من دون صعوبة .

أما في ما یتعلقّ بشواغل إكس، فلم تعد مسألة البریطانیین «صعبي المِراس» ھي المسألة الأھم. فقد
أصبح یھمھ أكثر قضیة جعل خط الأنابیب مشروعًا حكومی�ا. وعلى رغم المعارضة المتصاعدة التي

واجھھا روزڤلت وإكس في الكونگرس، وربما في الریاض أیضًا، فإن تطلعاتھما للوصول إلى
إشراف فیدرالي على المشروع لم تلُغَ تمامًا، بل یمكن القول إنھا جمدت. ویبدو أنھا برزت ثانیة،

على الأقل بصورة موقتة، حین جرى بعد الحرب بحث مشروع مشترك لخط الأنابیب بین آرامكو
APOC). وآپوك (الشركة الأنگلوفارسیة للنفط

القبائل القاطنة على طریق خط الأنابیب وعلاقتھم بالنظام السعودي: ملاحظات حول شواغل الأمن
الأمیركي

منذ نھایة القرن الماضي، وخلال عملیات تمدید خطوط السكك الحدید في الشرق الأوسط، واجھت
الأوروپیین قضیة ضمان سلامة خطوط السكك الحدید في وجھ ھجمات القبائل، أو الثورات التى

كانت تتحدىّ السلطة العثمانیة. ونظرًا لأن خطوط السكك الحدید كانت تشكّل تھدیداً لمصدر الدخل
التقلیدي للقبائل المحلیة، التي كانت تعیش على تجارة القوافل، أو على رسوم الترانزیت المفروضة

على أصحاب المواشي، فقد أمكن حل ھذه المسألة جزئی�ا، وذلك بدفع تعویض عن الخسارة التي



تلحق بمصدر الدخل التقلیدي. ویبدو أن القبائل، من جھتھا، تعھّدت بضمان أمن وسلامة أجزاء
السكك الحدید التي تعَبرُ مناطقھا. على كل حال، خلق ھذا النظام من الأمن التعاقدي مشكلات جدیدة،

إذ أتاح الدخل لبعض القبائل شراء أسلحة إضافیة أثارت وعمّقت النزاعات بین القبائل المختلفة في
المنطقة، وبذلك تغیرّ توازن القوى المحلي مرارًا. فقد أصبح باستطاعة القبائل ذات الدخل المنتظم

التطلع إلى السیطرة على منافسیھا الأقل دخلاً، وبالتالي أصبحت تلك القبائل أكثر تحدی�ا للسلطة
المركزیة. ووفقاً لما ذكره فون أوپنھایم، الخبیر بشؤون المجتمع البدوي ومستشار الشركة الألمانیة

لخط حدید بغداد، وكذلك مستشار البنك الألماني، فإن الفھم الكامل لقضیة الأمن یتضمن معرفة
شاملة للعلاقات القبلیة وروابط الولاء في المناطق الواقعة ضمن إطار امتیازات الشركة .

وخلال الحرب العالمیة الثانیة، كان على اعتبارات الأمن الأمیركیة الخاصة بمشروع التاپلاین أن
تأخذ في الحسبان مشكلات مشابھة تمامًا. إلا أن الفارق الأساسي، على كل حال، كان یكمن في أن

خطوط الأنابیب، على عكس الخطوط الحدید، لا تھددّ مورد القبائل الاقتصادي في المنطقة التي
تعبرھا. وبالتالي فإن أي رسوم یتم التعاقد علیھا ستعُدَّ دخلاً إضافی�ا، وبذلك تعزّز مظھر السلطة لدى
القبائل القاطنة على طریق خط الأنابیب. ویدعم ذلك أن تلك القبائل تحتفظ بدخلھا التقلیدي. ومن جھة

أخرى، فإن خطوط الأنابیب، بسبب طبیعة الموارد التي تحملھا، أي النفط، وكون النفط یعد سلطة
دولیة، فإنھا كانت تفوق في أھمیتھا الخطوط الحدیدیة، القادرة على نقل القوات الحربیة من أجل
ضمان حمایتھا! وھذا ما یجعل خطوط الأنابیب أكثر خطورة، لأن حمایتھا بوجھ كامل یقتضي

وجود حامیات على طول الطریق الذي تسلكھ. كذلك من السھل إصلاح الخطوط الحدیدیة، بینما
خطوط الأنابیب قد تتعرّض بسھولة إلى تخریب مماثل ولیس من السھل إصلاحھا. یذُكر ھنا أن

أعمال التدمیر التي لحقت بخط أنابیب شركة پترول العراق خلال أعمال الثورة الفلسطینیة أواخر
الثلاثینات، وكذلك في مطلع الأربعینات، كانت مؤشرًا على المخاطر الأمنیة التي قد یتعرّض لھا

مشروع التاپلاین في حالة حدوث اضطراب سیاسي أو نزاع مسلح في المنطقة .

لا شك أن الاھتمام المتصاعد لشركات النفط الأمیركیة بالتحول للصھیونیة في السیاسة الأمیركیة
الشرق أوسطیة كانت تعكس ھذا القلق حول ضمان أمن جمیع خطوط أنابیب النفط في المنطقة. إلا

أن ھذه الاعتبارات الأمنیة ظلت ثانویة، لسببین :

السبب الأول: لأن التاپلاین لم یتوجّب علیھ بالضرورة عبور منطقة فلسطین؛

والسبب الثاني: یعود إلى تفاؤل الدوائر الحكومیة بأن السیاسة الموالیة للصھیونیة لا یحتمل أن تؤدي
في النھایة إلى التعارض مع مصالح النفط الأمیركیة. وفي الحقیقة ما كان یشغل الإدارة الأمیركیة
في ذلك الحین ھو المخاوف من الأوضاع غیر المستقرة بین القبائل شمال الجزیرة العربیة وشرق

الأردن .

في ربیع 1944 ، قام »مكتب الخدمات الاستراتیجیة (OSS) « ، وھو الوكالة السابقة على »وكالة
الاستخبارات المركزیة ) «سي آي إیھ (CIA ، بدراسة أوضاع القبائل القاطنة في المنطقة التي

سیعبرھا خط التاپلاین، من حیث البنیة والحجم وصِلات القربى والولاءات القبلیة. وبالإضافة إلى
ذلك سعى خبراء »مكتب الخدمات « إلى معرفة إمكانیة الاستعانة بالقوة العاملة المحلیة، ومدى



قابلیتھا للتدرّب على إنشاء خط الأنابیب، ومن ثم العمل في حقول النفط. وتجدر دراسة نتائج ھذا
التقصّي، نظرًا للمعلومات التي تقدمھا عن طبیعة القوى المحرّكة داخل المجتمع السعودي، وعن
بعض نواحي الضعف الكامنة في بنیة السلطة السعودیة، وكذلك عن طبیعة التحدیّات التي یمكن
لمشروع آرامكو أن یتوقعّھا في المستقبل. ویفترض أن دراسة »مكتب الخدمات « لم تجَرِ على

الطبیعة، إلا أن الذین جمعوا الحقائق توفرّت لدیھم كل المعلومات المحلیة المعاصرة. ویبدو بوجھ
عام أن ھذه الدراسة الشاملة اعتمدت على بعض الكتب الكلاسیكیة حول المجتمع البدوي، كتلك التي

یكتبھا ألوا موسیل Alois Musil ، ولویس ماسینیون Louis Massignon ، وفؤاد حمزة،
وحافظ وھبة، وھـ. ج.ب. فیلیپي H. ST. J.B. Philby ، ومحمود شكري الألوسي، وماكس فون
أوپنھایم Max von Oppenheim ، وكارل فون رسوان Carl von Raswan ، وواجد باشا،

وفریدریك بیك Frederick G. Peake كما استخدمت الدراسة الكتیبّات والنشرات الخاصة المُعدَةّ
لـ »جھاز الاستخبارات العسكریة .«

د تمامًا العام 1944 ، إلا أنھ كان من المؤكّد أنھ سیبدأ من ومع أن طریق خط الأنابیب لم یكن قد حُدِّ
منطقة الأحساء شمال الھفوف، لیعبر مناطق الریاض والقصیم حتى جبل شمّر، وھي المناطق التي

تكوّن نجد، سلطنة الملك عبدالعزیز بن سعود السابقة. ووفقاً لطوبوگرافیا المنطقة بعد ذلك سیتبع
التاپلاین خطًا یتجھ من شمال النفود وحتى الجوف أو سكاكا، وسیكون وادي سرحان آخر منطقة

سعودیة یعبرھا خط الأنابیب. ومن ھناك فإن اتجاه الخط سیتوقف على اختیار نقطة النھایة. واعتبر
»مركز الخدمات الاستراتیجیة « في دراستھ أن نقطة النھایة ھي إما حیفا أو الاسكندریة: فلو

اختیرت حیفا، فان التاپلاین سیصل شرق الأردن عند مكان یقع شمال قریات الملح؛ أما لو اختیرت
الاسكندریة فسیستمر الخط من وادي سرحان عابرًا الجزء الشمالي من منطقة تبوك، ومن ھناك

سیخترق الحدود عند جبل طوبیر، ومن ثم سیتجھ حتى العقبة .

كان الملك عبدالعزیز بن سعود قد نجح، بعد ھزیمة »الإخوان « ، أواخر العشرینات وأوائل
الثلاثینات، في تثبیت حكمھ على الأجزاء الشمالیة من المملكة. ولكن یبدو أن المنطقة كانت لا تزال

في حالة عدم استقرار، وكان من المحتمل أن تؤديّ، في أي وقت، إلى قلاقل أو تحدیات جدیدة
للسلطة المركزیة. ویستند ھذا الرأي إلى عدد من الحقائق التاریخیة: منھا أن بعض المناطق كانت قد

حافظت على استقلالھا إلى عھد قریب، وكان یعُتقد بأن ذكرى عھود الاستقلال قد تشجّع الحركات
الانفصالیة فیما لو واجھت الأسرة السعودیة أي متاعب. والاعتبار الآخر ھو أن المنطقة الشمالیة،
وخاصة منطقة الحدود، كانت قد شھدت نزاعات قدیمة العھد بین قبیلتيَ عنترة وشمّر. وشھد القرن
العشرون صدامات جدیدة: فمنذ انتصار عبدالعزیز بن سعود على آل رشید خلال الحرب العالمیة
الأولى، وضمّھ جبل شمر عام 1921 ، أضمرت قبائل شمّر الحدودیة بعض الضغینة على الحاكم
السعودي، وھي مسألة لم یخففّ منھا إخضاع »الإخوان « وھم العدو المشترك الرئیسي للطرفین،

وقد ھاجرت غالبیة شمّر منذ فترة طویلة إلى العراق، في حین أن جماعات عْنِیزة القبلیة، مع فرعھا
«الرولة» انتشرت باتجاه سوریا وشرق الأردن. وكان الملك عبدالعزیز بن سعود، وھو ینتمي إلى
عْنِیزة، یسمح بصورة دائمة لرعاة الرولة بالانتقال بجمالھم وأغنامھم من شرق الأردن إلى وادي

سرحان في الشتاء، وكان یفعل ذلك رغم معارضة »الإخوان « العنیفة. ومن أجل حل ھذه المشكلة
من جھة، ومن جھة أخرى للاستفادة من النزاع، قام ابن سعود في عامي  1923-1922بإلحاق



وادي سرحان مع الجوف بمملكتھ. ثم حاول أن یلُحق حتى معان، إلا أن البریطانیین قاموا بإحباط
ھذا الطموح. ومع ذلك ظل ابن سعود یطالب بھذه المنطقة .

وقد افترضت دراسة »مركز الخدمات الاستراتیجیة « نشوب أزمة كبیرة في حالة طرح مسألة
وراثة حكم الملك المریض. وكان محور تحریات خبراء »المركز « دراسة روابط ولاء حكام

المناطق للسلطة المركزیة في الریاض. وبدأو بمنطقة الھفوف في الشرق، وتوصلوا إلى أن حاكمھا
الأمیر سعود بن عبدالله بن جلوي، وھو ابن العم الثالث لابن سعود، كان موالیاً تمامًا للملك. وكشفت

د العام 1938 من بعض المصادر أن الامیر كان قد أبدى منذ مدة طموحًا نحو العرش، ولذلك جُرِّ
بعض سلطاتھ. أما حاكم المنطقة المركزیة في الریاض، وھو الأمیر سعود بن عبدالعزیز، البالغ من

العمر 42 سنة، فكان ھو المُعیََّن رسمی�ا لولایة العھد، وكان سابقاً المسؤول عن الشؤون الداخلیة.
والجدیر بالذكر خصوصًا أن لھ علاقات قویة مع مختلف القبائل، وھذا زاد من مؤھلاتھ لیكون

الحاكم المقبل. ھناك أیضًا حاكمان یقیمان في المدینتین الرئسیتین في منطقة القصیم، أحدھما الأمیر
عبدالله الفیصل آل سعود، من بریده، وھو أحد أفراد الأسرة المالكة، والثاني ھو الشیخ عبدالله الخالد،

من عنیزة، وینتمي إلى عائلة سلیم البارزة. ویدُار جبل شمّر، وكان سابقاً مركز المقاومة لابن
سعود، من مدینة حائل، وحاكمھا ھو الأمیر عبدالعزیز بن سعید بن جلوي، ابن العم الثاني لابن

سعود. وكان الأخیر العام 1932 قد شنّ ھجومًا من حائل على شرق الأردن، استدعى حینذاك تدخل
البریطانیین. وقد ذكُر أن أمیر حائل كان یضُمر العام 1939 طموحًا لوراثة العرش، ولم یشَُر إلى
شيء من ھذا القبیل لدى حكام المناطق والمدن الأخرى. وفي قریات الملح، شمال غربي الجزیرة

العربیة، كان الحاكم عبد العزیز السویري، وھو ینتمي إلى عائلة أم الملك الحاكم. أما الجوف فكان
یحكمھا عبدالعزیز بن زید، ویحكم تبوك سعود بن حجلول .

ویسُتدلَّ من ھذه الدراسة التي أجراھا »مركز الخدمات الاستراتیجیة « أنھ لا یتُوقع نشوب تحدٍّ
للعرش أو انشقاق عائلي عند تنافس المزاعم على وراثة العرش إلا بین أفراد العائلة المالكة. ولذلك

نصحت شركات النفط بأن تظل في منأى عن حكام المناطق، كیلا تثیر شكوك الملك الحذِر
عبدالعزیز أو شكوك مَنْ حولھَ .

وبین من یركّز علیھم تحلیل »المركز « ، بالإضافة إلى القبائل والحكام في المناطق، »الإخوان « ،
وھم العامل الثالث الذي یمكن أن یعرّض التاپلاین للخطر في أي وقت في المستقبل. ومع ھزیمة

»الإخوان « في آذار 1929 على ید ابن سعود، وھو منشئ حركة »الإخوان « ، كان یفترض أن
الھزیمة دقتّ «ناقوس» الموت للحركة كقوة عسكریة مھمة، وكقوة حیویة لقیادة تطور الدولة

الجدیدة، ولكن لم یكن قد تأكد بعد أن «سعي ھؤلاء البدو المتعصبین، الذین یقودھم زعماء تقلیدیون
للإبقاء على نفوذھم وسیطرتھم على مقدرات الأمة الجدیدة الناشئة»، لن یتجددّ، بطریقة أو بأخرى

على الأقل، ولم یكن ھذا الاحتمال مستبعداً في دراسة »مركز الخدمات الاستراتیجیة  .«الفقرات
التالیة من تقریر »المركز « حول ھذا الموضوع تثیر الاھتمام بشكل خاص .

»والإخوان ھم بدو استقرّوا خلال السنوات الثلاثین الأخیرة. وبعكس سائر البدو الذین تحوّلوا إلى
فلاحین، لم یكن تحوّل الإخوان من الحیاة البدویة إلى حیاة الاستقرار نتیجة تطور بطيء، بل بعمل
مباشر من ابن سعود. وكانوا ینتمون بشكل رئیسي إلى قبائل مطیر وعتیبة وعجمان وحر وشمّر،



واستقروا منذ العام 1911 في مراكز زراعیة، وعزموا على التقیدّ التام بقواعد الشرع الإسلامي،
التي كانوا قد أھملوھا تقریباً في مرحلة البداوة. وكان »الإخوان « أشد معاوني ابن سعود صلابة

ً وشجاعة في توسیع مملكتھ. ولكنھم سرعان ما كوّنوا واجھة تعصب دیني، أخذ یشكل حاجزاً معادیا
لإدخال المدنیة الحدیثة. وتكرّرت ثوراتھم ضد سیاسة ابن سعود … ووجھوا إحدى شكاواھم مرة
ضد سماح ابن سعود لقبائل العراق والأردن بالرعي في المناطق السعودیة. وفي العام 1930 تم

إھماد ثورتھم الأخیرة التي قادھا فیصل الدویش، وتوفي الأخیر في العام التالي. ومنذ ذلك الحین،
خضع »الإخوان « لسلطة الملك، إلا أنھ لا یوجد ما یؤكد دوام ھذه الحال. ویذُكَر أنھ في العام

1938 كان ھناك نحو 115 من مراكز استیطان »الإخوان « ، فإذا لم یكن ھذا الخبر مبالغاً فیھ
فمعناه أن عدد المراكز تضاعف تقریباً، منذ العام .«1935

ولكن المھم، في رأي »مركز الخدمات الاستراتیجیة « لیس أعداد »الإخوان « بل الناحیة النفسیة
لھم، والتي قد تجعل الحركة خطرة. وتؤكد الدراسة، في مكان آخر، أن نمط حیاة »الإخوان « ، التي

لم تتطوّر بصورة تدریجیة بل بدافع العقیدة الدینیة، تظل جوھری�ا قابلة للتأثرّ بالمبادئ الثورویة
والاجتماعیة-الدینیة. وھكذا فإن الدراسة تعتبر سلوك »الإخوان « أمرًا غیر قابل للتوقعّ مستقبلاً .

ولتلخیص ما سبق، فإن خبراء »مركز الخدمات الاستراتیجیة « أكدوا ضرورة تركیز إجراءات
الأمن الأمیركیة، المتعلقّة بخط الأنابیب، على مسألة استقرار الإشراف السعودي على الأجزاء
الشمالیة من الجزیرة العربیة. وبھذه الطریقة، أصبح خط الأنابیب یرتبط ارتباطًا وثیقاً بمسألة

المحافظة على الحكم السعودي. كما تم اعتبار العكس أملاً ملائمًا - أي أن تحدی�ا للحكم السعودي
سینُظَر إلیھ على أنھ تحدٍّ لمصالح الولایات المتحدة .

أما في ما یتعلقّ باھتمامات مسؤولي آرامكو، فقد اعتبروا أن ولاءھم لحكم الملك عبدالعزیز بن
سعود یجب أن تكون لھ الأولویة دومًا والأسبقیة على اعتبارات »شركة احتیاط الپترول الفیدرالي

 .«ولا غرابة إذاً، خلال الفترة التي ھي مجال دراسة ھذا البحث، أن مسؤولین من واشنطن وجّھوا
اللوم إلى آرامكو، بین حین وآخر، لكونھا لیست شركة أمیركیة وطنیة .

التاپلاین في سنوات ما بعد الحرب 1945-1950 :

مع أن «خط الأنابیب العابر للجزیرة العربیة» تم الإعلان عنھ مشروعًا لفترة ما بعد الحرب، إلا أن
إنشاءه لم یبدأ بعد الحرب بسرعة وسھولة، كما یمكن للمرء أن یتصوّر. فلم یبدأ توصیل أجزاء خط

الأنابیب إلى بقیق في الأحساء، إلا أواخر خریف  .1947كذلك تأخّر العمل بخط الأنابیب عند نھایتھ
الغربیة في لبنان مدة عامَین آخرین. فما أسباب ھذا التأجیل؟ بالنظر إلى الإلحاح السابق الذي دفع بھ
المشروع. لا شك أن تأخیر العمل بخط الأنابیب حتى نھایة 1950 یشیر بالتأكید إلى تعقیدات لم تكن
متوقعّة. أكثر التفسیرات وضوحًا ھي بالطبع أن تأخیر إنجازه كان بسبب النزاع في فلسطین، والذي

تفجّر في السنوات التي تلت الحرب مباشرة. إلا أن ھذا التفسیر لا یكفي بحدّ ذاتھ .

ففي أعقاب الحرب فورًا، لم یكن قد تم التأكد بعد من عدد كبیر من القضایا التي لھا علاقة مباشرة
بمشروع خط الأنابیب. یضاف إلى ذلك أنھ لم یكن قد تم الاتفاق فعلاً حول جمیع القضایا بین مصالح



النفط الأنگلوأمیركیة. كذلك فإن اختیار نقطة النھایة للمشروع كان معضلة بحد ذاتھا، اذ إنھا لا
تتعلقّ فقط بالوضع السیاسي للبلد وللمیناء اللذین سیتم اختیارھما لذلك، بل تتوقف أیضًا على إمكانیة

القوة العاملة المحلیّة المناسبة. كذلك فقد كان لكل من مصر وفلسطین وسوریا ولبنان توجھاتھا
الخاصة بشأن التخطیط الاقتصادي القومي والمحلي! وھذه التوجّھات كان لا بد لھا أن تتأثرّ بطرق

خط الأنابیب، وبالتسھیلات الممنوحة، وبالتالي كان لا بد من حدوث تعارض وتنافس بینھما. یضاف
إلى ذلك أن الطریق الذي سیتبعھ خط الأنابیب یتوقف إلى حد ما على اختیار موقع النھایة، إذ كان لا
بد من اعتبار الفوائد التجاریة والاستراتیجیة لتحدید مسار ھذا الخط. وفي ما یتعلقّ بحقول النفط في

الخلیج، لم یكن قد تقرّر بعد توجیھ حقل نفط الكویت نحو الشرق، أو نحو الغرب. ویبدو أن ھناك
جانباً آخر من المشكلة، یتعلقّ بإمكانیة جعل خط الأنابیب مشروعًا تجاری�ا مشتركًا بین آرامكو

وآپوك .

لا تتفق الأدلة على الأھمیة النسبیة لكل ھذه العوامل. وبالنسبة إلى القرارات التي اتخُذت صیف
1947 ، والتي یفُترض أنھا حاسمة، فإن جزءًا فقط من الوثائق الأمیركیة الرسمیة قد أعید تصنیفھا

Security حتى الآن، في حین لا یزال عدد من الوثائق المحددّة تخضع لتصنیف أمني
 .Classifiedرغم ذلك، ومن خلال الأدلةّ المتاحة، یمكن رسم صورة واضحة بعض الشيء للحجج

المعارِضة والمؤیِّدة المتعلقة بالاعتبارات الواجب اتباعھا في مسار خط الأنابیب، وبتحدید موقع
نقطة النھایة. ویصح ھذا أیضًا على الاختیار السعودي .

لنبدأ بموقع نقطة النھایة على شرق البحر المتوسط: في العام 1945 لم یبقَ في القائمة سوى ثلاثة
مواقع، من بین سبعة مواقع كان قد تم الكلام عنھا. أحد المواقع الممكنة كانت مصر، والثاني حیفا،

والثالث طرابلس (شمال لبنان). وفي ما یتعلقّ بمصر، كانت الإسكندریة وبور فؤاد والعریش قد
سبق واعتبُرت كل منھا نقطة نھایة ملائمة .

وفي أوائل 1945 قرّرت الحكومة المصریة أن تخصّص للتاپلاین موقعاً بجوار القنطرة، شرق قناة
السویس. وكما یسُتدلَ من مصدر بحثنا، فقد أسُقط كلٌّ من بور سعید وبور فؤاد من الاعتبار، لعدم

توفرّ مساحة أرض كافیة لنقطة النھایة وللمصفاة، في حین اعتبُرت العریش بعیدة عن مراكز مصر
الصناعیة، وربما شُطبت الإسكندریة، من جھة لكونھا بعیدة جداً، ولقابلیتھا للاكتظاظ السكاني من
جھة أخرى. لكن ما ھي مزایا مشروع القنطرة، الذي كان یبدو أنھ یحمل توقعّات أفضل للمستقبل؟

كان اقتراح القنطرة مرتبطًا بمشروع كبیر لتطویر زراعي صناعي في ھذا الجزء من سیناء. ولا
یمكننا الآن أن نبحث عن تحدید مكان ظھور ھذا المشروع لأول مرة، وفي أي دائرة حكومیة، وفي

ما إذا كان نابعاً من رأي الحكومة المصریة أم رسمھ منذ البدایة »مركز تموین الشرق الأوسط «
التابع للحلفاء. على أي حال، كان المشروع یتضمّن توسیع قناة المیاه العذبة من النیل، وصولاً إلى

ھذه المنطقة، وإنشاء نفق من الإسمنت المسلحّ تحت قناة السویس لمرور المیاه والمواصلات،
وكذلك حفر میناء یتسع لعشرین ناقلة پترول كبیرة، وإنشاء قناة من ھذا المیناء إلى البحر المتوسط.

ویمكن أن تنتھي القناة في خلیج بلوسیم. وھكذا یمكن عبور ناقلات الپترول خلال أربع ساعات.
وبالإضافة إلى اتصال المیناء بالبحر المتوسط، كان من المفروض أن تعطي مصفاة تاپلاین سوق



نفط ممتازة لخزّانات السفن العابرة في قناة المیاه العذبة إلى القاھرة، والمراكز السكانیة في الدلتا.
وكان ھناك دافع آخر، ھو رغبة الحكومة المصریة استثمار نحو  $32ملیون في مجمل المشروع .

وھكذا، فإن اقتراح القنطرة، كمشروع لسیاسة تطویر اقتصادي مسیرّة ذاتی�ا، كان یبدو معقولاً جد�ا.
إلا أن أسباب فشلھ تفتح المجال لعدة تخمینات، نذكر بعضھا فقط :

خلال فترة الحرب، حین كان یتم التخطیط لتطویر موارد نفط الشرق الأوسط على مقیاس واسع، لم
یكن قد أخُذ في الاعتبار أن من شأن إنتاج النفط أن یعزّز ویحدثّ التطویر الاقتصادي، وإعادة البناء

في منطقة الشرق الأوسط نفسھا. فقد كان ینُظَر إلى نفط المنطقة من زاویة إعادة بناء أوروپا
وأسواقھا ما بعد الحرب. وربما لعب الخلاف حول منطقة النقب، في مشروع تقسیم فلسطین، دوره

أیضًا في إلقاء الشكوك حول إمكانیة المرور الآمن نحو مصر؛

ولكن ھناك أیضًا نزوع المللك ابن سعود الشخصي لنقطة نھایة سوریة-لبنانیة، وھي مسألة ربما
تقرّرت بسبب سیاستھ العربیة الخاصّة ذات الاتجاه الوحدوي، أو بسبب رغبتھ في الإفادة من

مشروع خط الأنابیب لزیادة نفوذه في منطقة الھلال الخطیب؛

أخیرًا، ھناك ما یشیر من الجانب الأمیركي إلى أن نقطة النھایة المصریة قد تجعل مشروع التاپلاین
تحت الإشراف البریطاني إلى حد كبیر. وفي الحقیقة، ووفقاً للمصادر الرسمیة الأمیركیة، لا یبدو أن

نقطة النھایة المصریة استطاعت أن تتفوّق بشكل جديّ على اقتراحَي حیفا أو طرابلس، اللذین وقع
اختیار آرامكو وواشنطن علیھما .

ما ھي إذاً مزایا موقع النھایة في حیفا؟

في المكان الأول، لا شك أن موقع حیفا المباشر على المتوسط، ومینائھا العمیق المیاه، مع تسھیلات
الرسوّ الجیدة البعیدة عن الشاطئ، ھي مزایا واضحة؛

اعتبار آخر ھو توافر القوة العاملة المحلیة المدرّبة، وخاصّة الیھودیة. ولا بد أنھ قد أخُذ في الاعتبار
منافع المشاركة في التسھیلات الموجودة سابقاً، بالنسبة إلى توزیع وتصفیة واستیعاب النفط، وذلك

عند وضع مشروع أنگلوأمیركي مشترك لتطویر نفط الشرق الأوسط، وكذلك من أجل التسویق نحو
القارة الأوروپیة؛

» Shell وھناك عامل آخر، ھو عدم وجود صناعة نفط فلسطینیة محلیة وشركة محتكرة مثل »شل
في مصر، وأیضًا عدم وجود اقتصاد محليّ وموازنة كبیرة الحجم، وھو ما قد یعرّض التاپلاین إلى

أخطار المصادرة أو التأمیم من قبل السیاسیین المحلیین، تمامًا كما حدث مع شركة شل المصریة في
الثلاثینات .

من جھة أخرى، كانت مساوئ نقطة النھایة في حیفا سیاسیة بحتة، بسبب النزاع العربي-الصھیوني
المتفجّر. وكذلك لم تكن قد اتضحت بعد النتیجة التي ستسُفر عنھا مفاوضات النفط الأنگلوأمیركیة.



ففي الولایات المتحدة، أخذت ھذه المفاوضات تتعلقّ بصورة متزایدة بالحملة المناھضة للاتحاد
الاحتكاري  (Trust)التي تجددّت في الكونگرس. أما في بریطانیا فإن ترددّ سیاسة الحكومة تجاه
الوفاء ببرامج التأمیم، والتي كانت قد وُضعت في برامج حزب العمال الانتخابیة، عرقل الوصول
إلى قرار سریع بشأن المسألة النفطیة بمجملھا. ویبدو أن خطر حدوث مقاطعة عربیة لموقع نھایة

یسیطر علیھ الیھود، وكذلك فشل اتفاق وایزمان-ابن سعود (والذي سبق وبدََّدَ توقعات تشرتشل
وروزڤلت) لم یحُدِثا تبدلاً في الرأي المتفائل بأن حیفا قد تصبح في النھایة میناءً حرًا على المتوسط،

یمكن أن یفید المناطق العربیة الداخلیة أیضًا .

من دون شك، كان المنافس الرئیسي لمیناء حیفا كنقطة نھایة ھي طرابلس، شمال لبنان. وكانت
طرابلس موقعاً لمُنشأة فرنسیة الإشراف، ذات مستوى رفیع، تقع عند نقطة النھایة لأحد فرعَي خط

أنابیب شركة پترول العراق  .IPCوكان بالإمكان توسیع المیناء، وكذلك توفیر القوة العاملة المدرّبة
نوعًا ما؛

كما أن الحكومة كانت على استعداد لاستثمار أموالھا في المشروع؛ یضاف إلى ذلك أن طرابلس تقع
سیاسی�ا واستراتجی�ا في مكان بعید عن منطقة النزاع العربي-الصھیوني، كما أنھا بعیدة عن الإشراف

البریطاني .

إلا أن الأمر المشكوك فیھ، سیاسی�ا، كان یكمن في الوجود الفرنسي، وكذلك في العلاقات المستقبلیة
بین سوریا ولبنان، وھي علاقات لم تكن مستقرّة من قبل. ولم یكن واضحًا، كذلك، في ما إذا كانت
مطالب الحكومة اللبنانیة في صیف 1945 للحصول على ملكیة المنشأة في طرابلس تعني مساعدة

الخطط الأمیركیة، أم إنھا كانت تعبرّ عن مشاعر حكومة بیروت الوطنیة، والتي قد تتحدىّ في
النھایة المنشآت الأمیركیة أیضًا .

ھذا الاحتمال یمكن استبعاده، على كل حال، بدلیل أن المطلب اللبناني للمنشأة الفرنسیة كان قائمًا،
على أساس أن تمویلھا قد جرى من قبل »الصندوق السوري - اللبناني للمصالح المشتركة «

 .(Interest Fund Syro-Lebanese Common)وكان اللبنانیون یمیلون للحصول على أرباح
من خلال توسیع مصالحھم الخاصّة، أكثر من میلھم للمساعدة في تسویق النفط الخاضع للإشراف

الأمیركي في كل من البحر المتوسط وفي أوروپا .

لا شك أن الوعد الذي قدمّھ الملك ابن سعود للوفد اللبناني المالي، والذي زار الریاض في أیار
1944 للعمل على استخدام نفوذه بھدف جعل نقطة النھایة لبنانیة، قد عزّز إلى حد كبیر الدافع

الاقتصادي اللبناني، وكذلك الخیار الأمیركي لموقع طرابلس .

منذ ذلك الحین، أخذت الحكومات في كل من سوریا ولبنان تعمل على جذب التجارة والرأسمال
الأمیركیین لما بعد الحرب، وعبرّ عن ذلك رأي لھیئة خبراء »مركز الخدمات الاستراتیجیة « في
تموز » :1945منذ أن توصّل العرب في دول شرق المتوسط إلى درجة عالیة نسبی�ا من المعرفة،
فقد أصبح من المعتقد بأن الرأسمال الأمیركي سیزداد تغلغلھ في ھذین البلدین أكثر من أي منطقة

أخرى، وذلك للعمل على رفع مستوى المعیشة للطبقة العاملة. وھذا اعتبار مھم، لأن الشیوعیة تجد



أرضًا خصبة في البلدان التي تكون فیھا البنیة الاقتصادیة الداخلیة ضعیفة، إلى حد لا یمكّنھا من
إعالة سوى طبقة حاكمة صغیرة .«

وأخذ خبراء »مركز الخدمات الاستراتیجیة « أیضًا في حسابھم أن الـ 25 سنتاً التي سیتقاضاھا
الملك ابن سعود، رسوماتٍ على كل برمیل یمر عبر خط الأنابیب، وكذلك إنشاء الجامعة العربیة

مؤخرًا، سیعملان على ضمان الاستقرار والمناعة السیاسیین في كل من سوریا ولبنان. ومن الناحیة
الاستراتیجیة، كان لطریق خط الأنابیب إلى طرابلس مزیة المرور الكامل عبر إقلیم عربي. وكان

اعتقاد الأمیركیین بأن طرابلس یمكن أن تمُنح مثل حیفا حق التمتعّ بمیناء حرّ ومطار حرّ .

علینا الآن أن ننتقل من بحث موقع نقطة النھایة إلى بحث الاعتبارات المتعلقّة باختیار أفضل طریق
لخط الأنابیب. ولم یكن تحدید الطریق یتبع تمامًا تحدید موقع نقطة النھایة. ففي معظم الحالات، كان

تغییر الطریق یتبع فقط المسافات القصیرة، ھذا في حین كان الطریق واحداً تقریباً بالنسبة إلى
غالبیة الجزء الداخلي، عدا استثناء واحد. ھذا ولم یخَلُ الطریق نحو طرابلس من تعقیدات

استراتیجیة وجیولوجیة. ووفقاً للدراسة التي أعدھّا »مركز الخدمات الاستراتیجیة « في 2 تموز
1945 ، فإن الخط من بقیق إلى طرابلس لن یتبع الطریق العام حتى وادي سرحان غرباً، بل سیتجّھ

إلى جمینة، ومن ثم سیأخذ اتجاھًا نحو الشمال الغربي، عبر الأراضي المفروشة بالحصباء، وعبر
الزاویة الجنوبیة الغربیة للعراق، عند أقصى الحد الجنوبي لشرق الأردن. ویتقدمّ بعد ذلك بخط

مستقیم نحو الشمال الغربي، عند النھایة الجنوبیة لبحیرة حمص، جنوب غربي حمص، ویسیر من
ھناك موازیاً لخط أنابیب شركة پترول العراق باتجاه الغرب، عابرًا المنخفض في جبال لبنان إلى

الخلیج قرب العبدة، التي تبعد خمسة عشر میلاً شمال طرابلس .

یتناقض ھذا الطریق الذي یتبعھ خط الأنابیب مع مبدأ الاستراتیجیة البریطانیة، وھو أن على خطوط
النقل والمواصلات أن تتجنبّ العبور أو الاقتراب كثیرًا من مناطق الحدود المتنازع علیھا. ووفقاً
لافتراضات مماثلة، تأخذ في الاعتبار احتمال تفجّر نزاع عربي – صھیوني مسلحّ في المنطقة،

اعتبرت »الھیئة الأمیركیة المشتركة لرؤساء الأركان « ، صیف 1947 ، أن من المرغوب فیھ، من
وجھة نظر عسكریة، ضرورة وضع خطوط الأنابیب العابرة لمنطقة الشرق الأوسط عند أقصى

نقطة في الجنوب. ویبدو أن رؤساء الأركان تصوروا أیضًا مسألة النفوذ الشیوعي من الشمال.
وعلى كل حال، ونظرًا للمسافات القصیرة من الجنوب إلى الشمال مما تشملھ ھذه المسألة، أضاف

رؤساء الأركان :

»بغضّ النظر عن الطریق التي یتم اختیارھا لھذه الخطوط، فإن مواقع حقول النفط والمصافي ونقاط
النھایة، وتسھیلات المیناء، لیست عرضة لأي تغییرات رئیسیة. وبالأخذ في الاعتبار العوامل

الاستراتیجیة ذات العلاقة، وبوجھ خاص المسافة القصیرة نسبی�ا بین الطریقین المقترحتین شمالاً
وجنوباً، فإن »الھیئة المشتركة لرؤساء الأركان « تدرك أنھ ما من اعتبار عسكري مھیمن یبرّر

الاعتراض على سیاسة ثابتة لوزارة الخارجیة في ھذه المرحلة .«

وضعت سیاسة وزارة الخارجیة في مفكرة في 6 آب 1947 رداً على بیان أعدتّھ السفارة البریطانیة
قبل شھر، بعنوان «اقتراح تقدمّت بھ شركة النفط الأنگلوفارسیة - آپوك - لإنشاء خط أنابیب من



الخلیج الفارسي» نحو البحر المتوسط، بالمشاركة مع شركة نفط ستاندرد. ووفقاً للمفكّرة الأمیركیة :

»طلبت السفارة أن یتم تبادل عاجل في الآراء، بھدف التأكّد في ما إذا كانت الفوائد الاستراتیجیة
للطریق الجنوبي فائقة جداً، إلى حدّ یفوق الفوائد التجاریة للطریق الشمالیة ویسوّغ لحكومتینا الطلب
إلى شركات النفط ذات العلاقة القیام بالتكالیف الإضافیة اللازمة، وبمصاعب الإنشاء، مع الأخذ في

الحسبان الضرورة الأساسیة لضمان أمن الموارد النفطیة في حالة حدوث حرب .«

وللوھلة الأولى یبدو جواب وزارة الخارجیة وكأنھ یتكھّن بما سیحدث :

»من المرغوب فیھ إبلاغ السفارة البریطانیة أن دراسة المسألة، اقتصادی�ا واستراتیجیة، قد انتھت
إلى الاستنتاج بأن الحجج المطروحة لمصلحة الطریق الجنوبي غیر كافیة لتبرر للحكومة تغییر

سیاستھا الثابتة، وھي أن اختیار طریق خط الأنابیب قرار تجاري تمامًا، یتم تحدیده من قبل الشركة
المعنیة .«



امتیازات حقول النفط في الشرق الأوسط وحقول النفط القریبة في روسیا (الاتحاد السوڤییتي) في
آذار .1945

وعلى ضوء التقدیرات السابقة التي وصفھا »مركز الخدمات الاستراتیجیة « بصورة رئیسیة، والتي
تفید بأن تحدید الطریق یتم في النھایة على ضوء عوامل سیاسیة وھندسیة، یبدو واضحًا أن العامل

السیاسي لم یعد نابعاً من المسألة الفلسطینیة، ولا من مناطق النفوذ الأمیركیة والبریطانیة المتنافسة،
بل ینبثق في الحقیقة من مسألة أكثر قِدمًَا، ألا وھي مشاركة الحكومة في أعمال النفط، ودور

الحكومة المعنیةّ في السیاسة النفطیة. ویضاف إلى ذلك أنھ لم یكن ھناك جزم بشأن معدلّ رسوم
الترانزیت التي ستدُفع إلى الحكومات المحلیة. ویبدو أن الحكومة في سوریا كانت تفكّر بمعدلّ

مرتفع. ولكن الشاغل الرئیسي كان لا یزال تجاه السیاسة النفطیة للحكومة البریطانیة. ونتیجة ذلك،
كانت آرامكو تنظر بعین استنكار تجاه مشاركة الحكومة البریطانیة في سیاسة النفط. ولم یخَْفَ عن



أنظار آرامكو أن الحكومة البریطانیة ھي صاحبة الحصة الكبرى في أسھم آپوك، والتي كانت قد
تقدمّت مؤخرًا بعرض على شركة نفط ستاندرد في كالیفورنیا للمشاركة. ونلخّص ذلك بالقول: إن

آرامكو خشیت من أن تجلب ھذه المشاركة قیوداً على تسویق النفط الخاضع للإشراف الأمیركي في
السوق الأوروپیة .

خاتمة

كما رأینا، كانت عملیة الاختیار التجاري والسیاسي لكل من نقطة النھایة، ومواقع خط الأنابیب،
معقدّة إلى أقصى حد، فالطریق النھائیة لـ«خط أنابیب عبر الجزیرة العربیة»، وكذلك اختیار

طرابلس كنقطة نھایة، تم تحدیدھما على الغالب وفقاً لحساب مزدوج :

الأول: ھو الرغبة في الابتعاد عن أي نزاع عربي – صھیوني؛

والثاني: عدم الرغبة في الدخول في أي مشروع مشترك مع شركة نفط خاضعة لإشراف الحكومة
البریطانیة .

یبدو أن الطرف السعودي مثیر للاھتمام كذلك، إذ لتثبیت وتقویة النفوذ المالي والاقتصادي السعودي
في دول المشرق العربي، قامت سیاسة النفط الأمیركیة بمساندة أھداف سیاسیة للملك ابن سعود. فقد
كان ھدفھ الأساسي وضع حد لإنشاء اتحّاد یتولى قیادتھ الھاشمیون على حدوده الشمالیة. وفي الوقت

نفسھ، رغب بكبح المساعي المصریة للحصول على السیطرة السیاسیة والاقتصادیة في الجامعة
العربیة، وفي الشرق الأوسط بوجھ عام .

وھكذا، فإن ما كان یبدو مسألة فنیّة بحتة، حول تموضع خطوط الأنابیب ونقاط النھایة، كان في
الحقیقة مسألة مھمّة في تطوّر سیاسات الشرق الأوسط وعلاقات القوى الكبرى .
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ألمانیا والمملكة العربیة السعودیة (6)

التقاءات القرن العشرین

مقدمة

المناسبات المھیبة، كھذا الاجتماع الیوم الذي یضمّ متبرّعین وعلماء من الشرق والغرب، یجري
الاحتفاء بھا عادةً في ألمانیا باقتباسات من الدیوان الشرقي الغربي لـ گوتھ. وقد یستحضر بعض

المتحدثّین التاریخ القدیم لھارون الرشید وشارلمان، أو التاریخ الأحدث للعلاقات الممیزّة بین الألمان
والمشرق، والتي كان ختامھا خطاب القیصر الشھیر في دمشق عام .1898

لیست غایتي ھنا تتبعّ تاریخ تشكّل السیاسات الألمانیة الإمبراطوریة مع الإسلام، وكیف أصبحت
تسیطر على الاستراتیجیات العسكریة لبرلین في الشرق الأدنى في الحربین العالمیتین. لا شيء

خارجًا عن الموضوع في الحقیقة أكثر من فبركة تواصل عابر للقرون بین سیاسات ألمانیا تاریخی�ا
تجاه الشرق الأوسط، ثم وضع الالتقاءات مع المملكة العربیة السعودیة في سیاقھا. صحیح أن ھناك

تواصلاً ملحوظًا للأشخاص وللمصالح التجاریة یبن دیپلوماسیيّ ومحترفي ألمانیا في الشرق
الأوسط خلال النصف الأول من القرن العشرین، بل ویمتدّ ذلك حتى فترة الحرب العالمیة الثانیة،

لكن ألمانیا والمملكة السعودیة خرجا من الحرب العالمیة الثانیة بشكلیَن لا یشبھان بعضھما أبداً، أي
إن من الأنسب وصف الاستئناف والتطوّر اللذیَن طرأ على علاقتھما كمرحلة مختلفة كلی�ا .

لذلك - وأیضًا لأني سُئلت أن أركّز على بحثي في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة - سألخّص
فقط عدداً من الحوادث والعلامات للعلاقات الألمانیة-السعودیة ما قبل الحرب، والتي تساعد على
فھم أفضل لبعض التفاصیل. ولفھم أفضل یمكنني الإشارة إلى أطروحة فھد السمّري الرائدة عن

«العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بین المملكة السعودیة وألمانیا .«1926-1939

الالتقاء الألماني-السعودي الأول

النصف الثاني من عقد العشرینات شھد الالتقاء الألماني-السعودي المباشر الأول في حقول التجارة
والتمویل. انقلب مركب الھاشمیین في الحجاز، لصالح الحكم السعودي الذي أصبح إلى حدّ ما أشدّ
رسوخًا ھناك. بخصوص ألمانیا، كانت جمھوریة ڤایمر تصارع للتعافي من «العواقب الاقتصادیة

للسلام» - بحسب اقتباس من عنوان النقد الشھیر الذي قدمّھ جون مینارد كینز للتعاقدات الاقتصادیة
في معاھدة ڤیرساي. جرى البحث بشكل منظّم عن فرص تصدیر عالمی�ا، ونشطت المصالح التجاریة

الألمانیة مرة أخرى في الشرق الأوسط. وتمكّنت برلین بموافقة بریطانیة وروسیة حتى من لعب
دور واعد في بلاد فارس. أكثر من ذلك، حصلت ألمانیا على مقعد في »لجنة الانتدابات الدائمة «
في »عصبة الأمم « ، والذي أعطى برلین كلمة في القرارات المتعلقّة بالجوار الجنوبي للأراضي

السعودیة .



في تلك الأثناء، أظھر عبدالعزیز اھتمامًا بتأسیس علاقات دیپلوماسیة وتجاریة مع ألمانیا ودول
أوروپیة أخرى. فضلاً عن نیل اعتراف دولي ببسط سیطرتھ على الحجاز، نشأت دوافعھ الرئیسیة

من الوضع الاقتصادي والمالي البائس لمملكتھ. في واقع الأمر، كانت زیارتھ لبعثة تقصّي حقائق في
الحجاز، أواخر خریف 1926 ، قد سبقتھا بعثة سعودیة إلى برلین. عاد عبدالعزیز إلى ألمانیا لأنھ لم

یكن راضیاً عن التعاطي البریطاني مع احتیاجاتھ. بل أسوأ من ذلك، قام التاج البریطاني بقطع كل
الإعانات المالیة وقت الحرب. كانت مملكة ابن سعود تعیش حالة أشبھ بالائتمان المتجددّ. لكن بسبب

انكماش الائتمان عالمی�ا وارتفاع مستویات التضخّم، طالب التجار الأوروپیون ببدل نقدي لقاء
سِلعَِھم. وبسبب برنامج إعمار ألمانیا بعد الحرب، وما رافقھ من رغبة بالتصدیر، كان للتجارة

الألمانیة أن تخاطر، وتمّ ذلك تحت مظلةّ شركة ھیرمس للتأمین والتصدیر، التابعة للدولة والمؤسّسة
حدیثاً. ھناك أربعة ملامح لافتة تستحقّ الذكر في ھذا الالتقاء الألماني-السعودي :

 .1بسبب الوضع الاقتصادي المتقلقل في كلا البلدین، كانت العلاقة الجدیدة تمُلیھا مصالح داخلیة
حیویة، ولیس أي تعدیل متبادل في السیاسات، أو أي استراتیجیات معادیة للھاشمیین .

 .2لم یحلّ الالتقاء مشكلات ابن سعود المالیة المباشرة، لكنھ أدى إلى التوصّل، یوم 26 نیسان
1929 ، إلى اتفاقیة صداقة وتجارة. لم تتأسّس القنصلیة الألمانیة المتصوّرة في جدةّ بسبب الكساد

الاقتصادي الذي أخذ یسوء مع بدایة الثلاثینات .

 .3الالتقاء الألماني-السعودي الأول في نھایة العشرینات استلزم بالفعل عقود عمل، لكن لیس على
مستوى حكومة لحكومة. وبقیت ھذه المسألة عَرَضیةّ. لم تكن ھذه بدایة العلاقات السیاسیة أو

الدیپلوماسیة المتواصلة، والتي تطوّرت وقادت إلى الحوادث الخطیرة نھایة الثلاثینات .

الالتقاء الألماني-السعودي الثاني

الالتقاء الألماني-السعودي الثاني الذي حصل في نھایة الثلاثینات كان مجازفة، لأن دافعھ كان
المصالح والطموحات القومیة السّرّیةّ جزئی�ا وغیر المتوافقة أیضًا. كان ینطوي على مخاطر لا قعر

لھا بالنسبة للمملكة السعودیة. الجھود التي بذلھا ابن سعود لإعادة تشكیل أجھزة أمنھ الداخلي وتزوید
قواتھ بتسلیح أوروپي حدیث، أیضًا غاصت فیھا بعمق دراسة فھد السمّري الكلاسیكیة .

ما طلبھ ابن سعود من كمیاّت أسلحة وذخائر صناعة ألمانیة - بعد فشلھ في الحصول على عتاد
عسكري من بریطانیا - كان یستلزم عملیة مفاوضات مطوّلة، والتي سیكون المبعوث الألماني

الماكر في بغداد، د. فْرِتز گروباّ Fritz Grobba ، جزءًا منھا؛ لكن كان ذلك وضوحًا من أجل
تعزیز صادرات صناعیة أخرى .

وكما تطوّر الأمر لاحقاً، دفع گروباّ الحكومة الألمانیة لسخاء أكبر في ما یخصّ كمیات السلاح
وسرعة التوصیل وتسھیلات الدفع، مقابل إقراره دیپلوماسی�ا في جدةّ. گروباّ اعتبر السعودیة قاعدة

بدیلة وآمنة في حال أصبح من المستحیل الدفاع عن موقعھ في العراق. بالتأكید كان گروباّ یعرف ما
دبُِّر لھ في العراق، إن عبر صِلاتھ الكثیرة مع ضباط في الجیش وقومیین، أو حتى مع المفتي أمین



الحسیني. لذلك حاول استغلال الوضع، مُخاطِرًا باحتمال ألا یقف البریطاني ساكناً تجاه ذلك. لكن ما
الذي - أو من الذي - جعلھ واثقاً جد�ا بمأواه الآمن في جدةّ في حال حدثت حرب كبرى تشمل

الإمپراطوریة البریطانیة؟

في ھذه الفترة اشتبك گروباّ بمن ھو أعلى منھ في مكتب العلاقات الخارجیة، د. ڤٍیرنر أوتو ڤون
ھانتگ Werner Otto von Hentig ، والذي جادل بأن ابن سعود لن یستطیع أبداً الوقوف في

وجھ التاج البریطاني في الشرق الأوسط :

أولاً: بسبب علاقتھ الموجودة بناءً على اتفاقیة مع البریطانیین؛

وثانیاً: بسبب القلق الذي یسود الوضع الأمني في مملكتھ .

ھانتي أصرّ على أن یدبرّ گروباّ التزامًا سعودی�ا حاسمًا بالحیاد الإیجابي الواضح، والذي سیمیل
للمصالح الألمانیة في حال حصول أزمة كبرى في الشرق الأوسط. كان ھانتي مقتنعاً أن خصمھ

اللدود گروباّ لن ینجح. لكن الأخیر حاول أن یطوّقھ حین حثّ ابن سعود على السعي إلى الحصول
على اتصال مباشر مع ھتلر، مما أدىّ في الحقیقة إلى رسالة ابن سعود المعروفة إلى الفوھرر،

وھي الرسالة التي أسيء استخدامھا في الدعایة المعادیة للسعودیین بعد الحرب .

أرجع المؤرّخون الخصومة في المقاربة الألمانیة للمملكة السعودیة عشیة الحرب العالمیة الثانیة إلى
صراع في الشخصیات، وإلى منافسة محتدةّ بین مكتب العلاقات الخارجیة، الدیپلوماسي التقلیدي؛
ومكتب السیاسات الخارجیة، المؤسّس حدیثاً والتابع لآیدیولوجیا وقیادة الحزب النازي. مؤیدو ذلك

الطرح ومعارضوه كثیرون. تقدیري الشخصي مبني على مقابلة مع ڤون ھانتگ أجریتھا في
السبعینات، وعلى وثائق غیر مكشوف عنھا حتى الآن. فسّر ڤون ھانتگ النشاط السیاسي المفرط

نوعًا ما لگروباّ كتعویض عن حرمانھ من الانضمام إلى الحزب النازي. گروباّ كان من الماسونیین
الأحرار، كالكثیرین من الدیپلوماسیین المحترفین الشباب في جمھوریة ڤایمر. لم یخبرني ڤون

ھانتگ في المقابلة عمَّ وجدتھ مؤخرًا في أوراقھ: منذ 1936 ، بدأ گروباّ العمل كعمیل سرّي، ما
یسمّى «الشخص س»، لفرع خاص من مكتب أدمیرال كانارس للمخابرات العسكریة والتجسّس

المضادّ. كانت حمایة كانارس لگروباّ ھي ما أمّن استمراره في موقعھ كمبعوث ألمانیا النازیة في
بغداد أواخر الثلاثینات، من دون أن یكون عضوًا في الحزب .

من یؤرّخ لما یسمّى «السیاسات النازیة تجاه الشرق الأوسط» یعرف الطابع المرتجل إلى حد كبیر
لھذه السیاسات، ویعرف المغالطات النابعة من استنباط خطوط إرشاد مبرمجة من مجرد بیانات

فردیة، أو سیاسات مشخصنة. الجدل حول مصلحة ألمانیا النازیة في امتیازات من النفط السعودي
عام 1939 حالة تستحق الذكر. في مذكّراتھ، أنكر گروباّ أي مصلحة لألمانیا في النفط السعودي،
وذكر أن ألمانیا كانت فقط لھا مصلحة بتوصیل آلیات إلى شركات نفط أمیركیة، أو بریطانیة. وقد

ترك السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان قد حاول أیضًا التوسّط لصالح المصالح الیابانیة في النفط.
التقشّف الألماني أجاب فعلاً عن «استراتیجیة» ھتلر، ما سمّي القتل السریع بالقوات الجویة

والمدرّعة المزوّدة بنفط اصطناعي .



في الحقیقة لم تتحكّم قوات المحور عشیة اندلاع الحرب بأكثر من 1 في المئة من إنتاج النفط الخام،
وفي أوج نجاحاتھم العسكریة تمكّنوا من زیادة حصّتھم فقط إلى  6.5في المئة. ھتلر اعتقد بشكل

شخصي أن خطوط تزوید النفط من الشرق الأوسط خلال الحرب ستكون محفوفة بالمخاطر، لأنھ
یمكن قطعھا في البحر المتوسط. تقلیدي جد�ا في حروب ھتلر المفترسة أن تتكاثر الغنائم والأھداف

الحربیة مع بزوغ أول الانتصارات. أحد الأمثلة الجیدة على ذلك اتفاق الھدنة مع فرنسا-ڤیشي
واحتلال ھولندا، وكلاھما وضع الموارد النفطیة الفرنسیة والھولندیة من شمال أفریقیا والشرق

الأوسط في أیدي الألمان. تم اعتبارھا فضلات مفیدة لصفقة سلام مفروضة ألمانی�ا .

حین فشلت استراتیجیة «القتل السریع» في ضواحي موسكو، غیرّ ھتلر العجلات وغیرّ اتجاھھا.
حركة الكمّاشة العملاقة، أي حملة القوقاز والتقدمّ الذي أحرزه رومل باتجاه مصر وما وراءھا،

كانت مصمّمة لتأمین البترول الذي لا غنى عنھ في أي عمل حربي طویل. وفي غمرة النشوة بعد
تحقیق التقدمّ نحو حقول النفط في گروزني وباكو، طالبت جماعات الضغط النفطیة في برلین أیضًا
بكركوك وبالامتیازات العثمانیة القدیمة في بلاد الرافدین. ھتلر، الواعي بالعواقب القاتلة لأي إخفاق

في الشرق، حثّ موسولیني على بذل أقصى طاقتھ لتدمیر السیادة البریطانیة المشتركة مع الشرق
الأوسط والخلیج. وخلال انقلاب الكیلاني غیر المحضّر لھ في بغداد، قیل إن ھتلر أرسل أیضًا

رسالة خاصّة إلى الملك ابن سعود «یقترح فیھا علیھ مھاجمة بریطانیا ویعرض علیھ »عرش المُلك
على جمیع العرب « مقابل ذلك». بحسب ألكسي ڤاسیلْییّف، «ارتكب عملاء گروباّ سلسلة أعمال
تخریب في السعودیة، وتحدیداً في حقول النفط في الأحساء، والتي أدت إلى إلغاء اتفاقیة الصداقة

بین السعودیة وألمانیا وإلى ترحیل گروباّ من جدةّ في خریف .«1941

ھزائم ألمانیا في سْتالینگراد والعلَمَین أدت إلى حمایة الشرق الأوسط، وتحدیداً الخلیج والسعودیة،
من المرور المرّ بتجربة الحكم الفاشي الأوروپي كما، مثلاً، مرّت بھا لیبیا. لیس ھناك سبب مقنع
لافتراض أن حیاد السعودیة ومكوث فْرِیتز گروباّ في جدةّ كان سیؤدي إلى نتائج أخرى. لكن مع
ذلك، لیس لدى المؤرّخ سوى التحزّر حول مجموعة أسئلة ذات إسقاطات متعلقّة أیضًا بالعلاقات

الألمانیة-السعودیة: في حال انتصرت قوات المحور في الشرق الأوسط، كیف كانت ألمانیا وإیطالیا
والیابان لیتقاسموا غنائم الشرق الأوسط؟ إلى أي درجة كان سیسُتعاد نظام ما قبل سایكس-پیكو،

خصوصًا في سوریا؟ لماذا شرعت ألمانیا في استراتیجیة جھادیة في البلقان وفي الأقالیم المسلمة في
الاتحاد السوڤییتي، لكن لیس في الشرق الأوسط، علمًا أن الأخیر غدا إقلیمًا أساسی�ا جد�ا، عسكری�ا

واستراتیجی�ا؟

دعوني أعلقّ بشكل موجز على السؤال الأخیر، وھو الأكثر أھمیة في سیاقنا .

بخلاف الحرب العالمیة الأولى، لم یكن في الحرب العالمیة الثانیة شخصیة مسلمة أو مؤسسة
إسلامیة عظمى على مستوى السلطان-الخلیفة العثماني، والذي كان یمكن لبرلین أن تعود إلیھ. من

جھة أخرى، بالكاد ستحظى سیاسات جھادیة لألمانیا في الشرق الأوسط بموافقة إیطالیة. الخیار
الطبیعي لقیادة الجھاد سیكون، طبعاً، مفتي القدس أمین الحسیني، والذي كانت أسُُس اعتماده

الأخرى - بالنسبة للألمان - موقفھ المعادي للھاشمیین وبالتالي علاقاتھ الجیدة مع عبدالعزیز بن
سعود. لكن مع ذلك، لم تكن برلین تثق بصلابة المفتي السیاسیة في شرق أوسط جدید مستقبلي.



كانت تفضّل، للتعاون في سیاساتھا العربیة المستقبلیة في الھلال الخصیب، أشخاصًا أقرب إلى
رجال دولة مثل رشید عالي الكیلاني، مما إلى متمرّد وشیخ ماكر كان أیضًا موسولیني یحاول

التقرّب منھ .

الظروف الاستثنائیة للالتقاء الألماني-السعودي في النصف الأول من القرن العشرین لم تسمح
بتطوّر متواصل، بل بالعكس أدتّ إلى قطع العلاقات. كما ذكرنا في البدایة، في النصف الثاني من

القرن العشرین فتح استئناف العلاقات فصلاً مختلفاً تمامًا. لكن رغم أن العلاقة على مستوى
السیاسات الدیپلوماسیة والخارجیة كانت أمتن بدرجات ضئیلة، إلا أنھا في ما وراء ذلك ازدھرت

على المستوى التجاري والتقني، وإلى درجة أقل الثقافي .

الالتقاء الألماني-السعودي الثالث

الالتقاء الألماني-السعودي الثالث بعد الحرب یغطي حتى سنوات 1957-1955 ، یوم تم تأسیس
علاقات دیپلوماسیة رسمیة بعد طول انتظار. على أساس بحثي الأخیر في أرشیف مكتب العلاقات
الخارجیة الألماني، یمكنني وصف ھذا الالتقاء بأنھ شدید الحساسیة، وبأنھ ذو أھمیة ممتدةّ زمنی�ا،

وأخیرًا بأنھ وضّح الكثیر من العلاقات الداخلیة الغربیة مع السعودیة. في الواقع، في مرحلةٍ ما من
الزمن، بدت ألمانیا-الغربیة على وشك عزل “البزنس ” الأمیركي عن دوره الرائد في السعودیة.

ماذا كان قد حصل؟

ألمانیا والسعودیة خرجتا بشكل شدید التفاوت من الحرب العالمیة الثانیة. ألمانیا كانت مقسومة
بحسب خطوط جبھة الحرب الباردة، وبینما جاھرت ألمانیا الغربیة بالتواصل مع التاریخ الألماني

وحملت على كاھلھا العبء المعنوي للمسؤولیة والتعویضات المالیة عن الأفاعیل النازیة، اعتبرت
ألمانیا الشرقیة نفسھا كیاناً ثوروی�ا ودولة جدیدة كلی�ا، وبالتالي نبذت الماضي الألماني. ورغم ذلك

بدأت كل من الشرقیة والغربیة بالتنافس من أجل الشرعیة والاعتراف العالمي. في الشرق الأوسط
ركّزا على مصر عبدالناصر. أما السعودیة فلم تكن إحدى حلبات الصراع الأساسیة بینھما، رغم أن

شیوعیي ألمانیا الشرقیة تسببّوا بھیاج في عاصمة ألمانیا الغربیة بون Bonn ، مثلاً حین كانوا
یرسلون التھانئ إلى القصر بعد سیطرة فیصل، أو حین كان یقتبس منھم الدیپلوماسیون السعودیون

باعتبارھم من ألمانیین جیدّین لم یدفعوا لإسرائیل أي تعویضات .

حاولت ألمانیا الغربیة أن تتأكّد أن رغبتھا بتأسیس علاقات رسمیة مع المملكة السعودیة، عن طریق
القاھرة، لن تضعفھا مفاوضات التعویضات مع إسرائیل. أثر كھذا سیؤدي حق�ا إلى نتائج عكسیة،

لأنھ بعد وقت قصیر من الھولوكوست كانت العلاقات الألمانیة-الإسرائیلیة/الیھودیة لا تزال متوترّة،
وقد قامت ألمانیا بمفاوضات فقط لیتمّ قبولھا في حلف الأمم الغربیة. كان ذلك شرطًا مسبقاً من أجل

استعادة كاملة للسیادة، بما في ذلك إدارة العلاقات الخارجیة، وبالتحدید التقارب مع پاریس على
مصلحتھما في سیاسات أوروپیة مشتركة والذي سیستجیب لمخاوف أمنیة فرنسیة. كان مؤشّرًا على

غیاب السیادة الكاملة أن تحتاج بون، في نیسان 1951 ، إلى طلب إذن من »مفوضیة الحلفاء «
بالسعي نحو تأسیس قنصلیة، أو علاقات دیپلوماسیة مع السعودیة .



مقارنة بألمانیا، كانت السعودیة تتمتعّ ببدایة أفضل في ملعب العلاقات الدولیة بعد الحرب العالمیة
الثانیة. وبینما كانت تستلم مساعدات من قانون الإعارة والتأجیر الأمیركي، قامت أیضًا بالمساعدة

في جھود الحلفاء الحربیة ضد الفاشیة عبر تعاونھا مع »مركز تزوید الشرق الأوسط « في القاھرة.
أكثر من ذلك، باعتبارھا عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمم المتحدة، حصلت السعودیة على منزلة في

النظام العالمي الجدید، وعلى سلطة تصویت في نقاشات الأمم المتحدة المستقبلیة حول المسألة
الألمانیة .

لكن بالنسبة إلـى بون، كان من الملحّ (ومن الصعب) إقناع وزیر الخارجیة السعودي العنید، فیصل،
بأن سیاساتھا تجاه كل من الریاض وتل أبیب متوافقة. بینّ فیصل أنھ لم یكن، بالمبدأ، ضد

التعویضات الألمانیة للیھود الأفراد، لكنھ كان متصلبّاً في قناعتھ بأن ما یدُفع للحكومة الإسرائیلیة
سیتم استخدامھ لأغراض عسكریة مؤذیة للقضیتین الفلسطینیة والعربیة. وبخّ فیصل أیضًا حكومة
بون على إدراجھا ضمن عقود التعویض مع الدولة الیھودیة أراضٍ تابعة لطائفة الھیكلیین الألمان

في فلسطین، ومعظمھم ھاجر إلى أسترالیا. كانت تلك أراضٍ فلسطینیة بالنسبة إلى فیصل .

في منبر الجامعة العربیة، كان جلی�ا أن فیصل ھو أكثر المدافعین صراحةً عن الصمود العربي في
قضیة فلسطین، وعن مقاطعة صارمة لألمانیا التي لم تبالِ بالمخاوف العربیة. لكن فیصل أیضًا كان

یشعر بالقلق تجاه تطورات سیاسات العرب. أكثر ما أقلقھ طبعاً كان التناقض المتنامي للنظام
المصري الجدید. فقد كان یشتبھ بأن عبدالناصر یستغلّ القضیة الفلسطینیة لیدعّم قیادتھ في الشؤون
العربیة، ولیحاول في الوقت نفسھ تجنید النھوض الاقتصادي الألماني من أجل تطویر التصنیع في

مصر .

بالتأكید لا یمكن، مع عدم توفرّ سجلاّت الوثائق المصریة، إھمال فكرة أن عبدالناصر حاول جرّ
ألمانیا بعیداً عن إسرائیل ببساطة عبر عرضھ علیھا المزید من الأصول الاقتصادیة الواعدة. بالمثل،

ربما حاولت السعودیة أن تفعل الشيء نفسھ. بل إن ھناك بعض المنطق في افتراض أنھ، خلال
الخمسینات، كانت السعودیة ومصر تتنافسان ضد بعضھما على جذب اھتمام سوق الاستثمار

الألماني، المتنامي في الشرق الأوسط .

لكن على فرضیة كھذه أن تأخذ شیئین في الاعتبار  (1 :إن الطریق إلى تأسیس علاقات قنصلیة
ودیپلوماسیة ألمانیة-سعودیة كان على غیر المعتاد عملیة مرھقة؛  (2إنھ كان ھناك حتمًا مصالح
تجاریة في السعودیة فضّلت التعامل مع شركات ألمانیة على الدخول في مزاد العقود الأمیركیة
الموجودة. الأرشیف الألماني یظھر أنھ إلى جانب بعض التجار السعودیین البارزین، كان وزیر

المالیة ذو السلطة المطلقة عبدالله سلیمان بن حمدان قد رعى عقوداً مع شركات ومؤسّسات ألمانیة،
كما عبرّ عن تخلصّھ من أوھامھ بخصوص أداء الشركتیَن المفضّلتیَن لدى آرامكو، بیچل وبیكر

«Bechtel and Baker».

حتى إذا علمنا أن وليّ العھد فیصل، أیضًا، كان ینوي نقل مركز النشاط الاقتصادي في الشرق
الأوسط بعیداً عن مصر، التي للتوّ أصبحت »جمھوریة مصر العربیة « ، یبقى أن سیاسة كھذه كان

سیكون من الصعب جداً ترجمتھا إلى فعل، وذلك  (1 :بسبب الحظر المحتمل من حكومة الولایات



المتحدة - كما كان قد حدث مع امتیازات أوناسِس؛ وكذلك  (2 :بسبب الصراع الداخلي على السلطة
بین فیصل بن عبدالعزیز و«صاحب السموّ الرمادي» عبدالله سلیمان بن حمدان، والذي - وھو

وزیر مالیة منذ  - 1928تمّ تحمیلھ مسؤولیة الفوضى المالیة في المملكة في ذلك الوقت .

یمكن تلخیص السطوة التجاریة الألمانیة غیر المسبوقة في السعودیة في بدایة الخمسینات كما یلي:
بعد الحرب تمكّن تجّار حجازیون بارزون، مثل محمد علي رضا زینل، ووكلاء وسطاء، مثل محمد
علي موصلي، من إحیاء صلاتھم السابقة مع الألمان. كانت النتیجة تشكیل »شركة ھندسة حكومیة «

)گوڤنكو  .(GOVENCOتألفّت ھذه الشركة من مؤسستین ألمانیتین، »ھنزا لتصدیر الفولاذ
المحدودة، دوسلدورف «Hansa-Stahl-Export GmbH, Düsseldorf ، و »جولیوس بیغجي
للھندسة المدنیة، ڤیزبادن  .«Julius Berger Tiefbau A.G., Wiesbadenبحسب سجلاّت في

مكتب السیاسات الخارجیة الألماني، كان موصلي قد أخذ المبادرة لدعوة الألمان للتنافس مع مورّدي
الأسواق السعودیة من الأمیركیین والبریطانیین والتشیكیین والفرنسیین. وبما أن السِلعَ الألمانیة
أثبتت أنھا أجود نوعًا وأكثر توفرًّا، دعا وزیر المالیة السعودي الشركات الألمانیة لدراسة خطط

التنمیة والأداء غیر المُرضي للأمیركیین في السعودیة .

كانت شركة گوڤنكو قد تأسست بسبب الأھمیة الھائلة للمشروع، والتي عادلت في الحقیقة البنیة
التحتیة السعودیة الحدیثة بأكملھا. مقارنة بالعشرینات، ضَمِنَ صعود منجم الذھب الأسود السعودي
بدایة الخمسینات - والذي سرّعتھ أزمة النفط في إیران - ظروفاً مالیة ممتازة لعقود تجاریة من ھذا
الحجم. أكثر من ذلك، التقییم الألماني لعملیات میشیل بیكر كان قد أظھر عیوباً فاقعة، ولم یكن بیكر

-وھو في الحقیقة موظّف مكتب ھندسي - یمتلك الكفاءة الكافیة للنھوض بأعبائھا اللازمة. گوڤنكو
قدمّت برنامجًا بدیلاً للصیانة والتنمیة مؤلفّاً من سبع نقاط، وقد ضمّ أیضًا تدریباً فنیّ�ا وتوسیعاً لقوى

العمل السعودیة. تظھّر العناصر الأساسیة لھذا البرنامج الأبعاد الأوسع لامتیازات گوڤنكو والتي
كانت على وشك التحققّ :

 .1توليّ مھمّات كل التجھیزات والمھمّات التي تدیرھا وتنفذّھا الشركتان الأمیركیتان بیچل وبیكر،

 .2ترسیخ أنواع نباتات من المقاس الصغیر والمتوسّط،

 .3تخطیط مُدنُي وتوسعة تجھیزات المرافق الصحیة،

 .4حفر وتنقیب عن مصادر میاه؛ مشاریع ريّ وصرف میاه،

 .5حلّ لمشكلات المرور، شقّ طرق وسكك حدید، تطویر موانئ،

 .6تشیید مبانٍ حكومیة،

 .7بناء محطات وقود وتطویر مصادر الطاقة الأخرى .



رغم ذلك، وصلت فجأة أخبار التوصّل إلى اتفاقیة تعویضات ألمانیة-إسرائیلیة في لوكسمبورگ
لتجُمّد توقیع العقود. كانت ھناك أیضًا مشكلات تتعلقّ بالتعاطي المحليّ وتوحید عقود التورید؛ وأكثر

من ذلك، التخریب الذي قام بھ موظّفون أمیركیون ضد التفتیش، وكذلك السخط في واشنطن، فاقما
سوء الوضع. حتى بعد توقیع المعاھدة بین وزیر المالیة وشركة گوڤنكو یوم 9 أیلول 1953 ، لم
تتوقفّ المكائد والتدخّلات ضد تلك الامتیازات. الخصوم المختلفون لامتیازات گوڤنكو وشركائھا

المحلیّین استفادوا من الإقامة المطوّلة لوزیر المالیة السعودي في أوروپا، والتي تزامنت مع موت
ابن سعود في تشرین الثاني .1953

رغم الصعوبات التي واجھت عملیاتھا في البدایة، كانت گوڤنكو قد واصلت عملھا وسیطرت على
صیانة وإدارة المؤسسات العامة وعلى مزروعات المؤونة في مدن ومستوصفات في السعودیة

الكبرى حین، فجأة، أوُقفت كل نشاطاتھا. بحسب الأرشیف الألماني، كان وليّ العھد فیصل بشكل
شخصي قد جمّد عقد گوڤنكو. ربما كانت ذریعة مواتیة أن موظفاً ألمانی�ا سابقاً في گوڤنكو  –ربما

لغایة ثأریة في نفس یعقوب - كان قد نشر إشاعات عن مخالفات ورسوم عمولة مفرطة ورشًا تحیط
بالعقد. بدا كل ذلك جزءًا من عملیات سوء استعمال السلطة التي ستدمغ عھد أخیھ المتدھور، والذي

أتى تعیین فیصل لیقتلع جذورھا وفروعھا. لاذ فیصل بالشریعة الإسلامیة وحال دون إجراءات
المحكمة السویسریة، والتي كان یجب تنفیذھا في حالات النزاع، وكذلك نجح في قطع الطریق على

امتیازات گوڤنكو .

بحجمھا التجاري المحض وبأبعادھا الاستراتیجیة، تذكّرنا امتیازات گوڤنكو التي تكاد تكون منسیةّ
بامتیاز الخطوط الحدیدیة البغدادیة - الألمانیة قبل نصف قرن. بید أن بالمقارنة بین الاثنین تؤدي
لنتائج معقدّة جد�ا. باستثناء ڤیلھلمین برلین، لم تسعَ بون، طبعاً، ولم تكن تستطیع أن تسعى إلى أي

طموحات سیاسیة أو اقتصادیة في الشرق الأوسط. بالعكس كانت حكومة ألمانیا الغربیة غیر مھیأّة
على الإطلاق بل ومأخوذة بالمفاجأة التي مثلّتھا امتیازات گوڤنكو. بل بدت أنھا لم تستوعب تمامًا

التحديّ الموروث عن امتیازات الھیمنة الأمیركیة الصاعدة في السعودیة. النظرة السائدة في ألمانیا
الغربیة كانت أن طفرة نفطیة في السعودیة صبتّ في صالح بعض رجال الأعمال الألمان، الذین

للأسف كان علیھم العمل في الحقول من دون دعم قنصلي مناسب .

لكن، لتقییم كامل، المزید من البحث مطلوب بخصوص نقطتین  (1 :حقیقة أن امتیازات گوڤنكو
زادت من المخاوف السیاسیة في واشنطن، تعطي دفعة للتأمّل في حدود التدخّل الأمیركي - كما كان
قد حصل على شكل إنذار مع امتیازات حاملة النفط أوناسِس  (2 .العلاقة الجیدة تقلیدی�ا والطویلة بین

عبدالله بن سلیمان، وأیضًا بین بعض المستشارین السیاسیین من البلاط الملكي، وألمانیا ما قبل
الحرب، قد تشیر إلى أن ألمانیا كانت وجھة مفضّلة لأسباب تجاریة وسیاسیة وعاطفیة. ربما التدخل

الأنگلوأمیركي في سیاسات مصدقّ النفطیة في الجارة إیران ساھمت في ذلك التفضیل. یبقى أن
تقاریر من العام 1960 تحدثّت عن أن الملك سعود، بھدف تقلیص التأثیر الأمیركي على اقتصاد

النفط في بلاده، عرض على بعض الشركات الألمانیة الغربیة امتیازات للتنقیب عن النفط وتأسیس
مصنع پتروكیماوي .



بصورة أعمّ، لم تخضع العلاقة الألمانیة-السعودیة حق�ا لتصرّفات فیصل ضد گوڤنكو. بل إن الأمر
أظھر الحاجة الملحّة لعلاقات دیپلوماسیة وقنصلیة رسمیة ومباشرة. حقیقة أن سَنتَیَن مرّتا قبل أن

تتأسّس ھذه العلاقات، تتعلقّ بشكل كبیر بمسألة التعویضات الألمانیة-الإسرائیلیة في نقاشات الجامعة
العربیة، وكذلك بالتخاصم السعودي-المصري. وفي النھایة سادت استراتیجیة فیصل القاضیة بألا

تخنع المملكة للضباط الثورویین في مصر الجمھوریة. وبینما كانت بون قد خطّطت للمصادقة على
سفیرھا الذي في القاھرة سفیرًا أیضًا للسعودیة، كان لكل من البلدین وقتھا سفیره في البلد الآخر .

نجاح فیصل في المحنة لم یحَُل دون ما حدث بعد عشر سنوات، في أیار 1965 ، حین ألغت
السعودیة علاقاتھا الدیپلوماسیة مع ألمانیا الغربیة، تضامناً مع معظم الدول الأعضاء في الجامعة

العربیة واحتجاجًا على تأسیس بون لعلاقات دیپلوماسیة مع إسرائیل. في أعقاب الإفشاء عن عملیات
ً نقل الأسلحة بشكل سرّي من ألمانیا إلى الدولة الیھودیة. لا بدّ أن الملك فیصل شعر شخصیاّ
بالإھانة، وبالتضلیل الذي مثلّتھ توكیدات بون السابقة المتكرّرة على الطابع الأخلاقي أساسًا

لتعویضات إسرائیل. لا حاجة للتفصیل في الحدث نفسھ ھنا. لكن بعض الظروف المصاحبة لھ
تستحق بعض الشرح، لأنھا تظھّر علاقات ألمانیة-سعودیة فاترة بشكل مذھل طوال العقد السابق

لإلغاء العلاقات الدیپلوماسیة .

قبل سنة واحدة من ذلك، 27 أیار 1964 ، كان فیصل قد أخبر السفیر الألماني في جدةّ أن الدول
العربیة تساھلت مع اتفاقیة التعویض بین بون وإسرائیل لأن ألمانیا كانت تحت ضغط حلفائھا

الغربیین. إنما في تلك الأثناء، ألمانیا لم تكن فقط نالت مجالاً فسیحًا لممارسة السیادة على سلوكھا
السیاسي، بل حتى حلفاؤھا الغربیون أصبحوا، إلى درجة ما، معتمدین على التنسیق معھا. لذلك، أي

إطالة في الدعم التعاقدي المنتھي الصلاحیة لإسرائیل كانت وقتھا مسؤولیة ألمانیا وحدھا، مع كل
العواقب المتعلقّة بعلاقاتھا مع الدول العربیة. السفیر كوپْف Kopf كان قد رافع مجددّاً عن الأعباء
الأخلاقیة التي تتحمّلھا ألمانیا، كما عبرّ عن قناعتھ بأن زیارة قادمة لوكیل وزارة فیصل إلى بون،

عمر السقاف، ستساعد في إزالة سوء التفاھم مع العرب. كان ردّ فیصل المقتضب أنھ لا حاجة
لزیارة خاصة إن كان بإمكان السفراء العرب الالتقاء بقیادة مكتب الخارجیة الألمانیة. كان لدى

السفیر السعودي التعلیمات الكاملة والثقة الشخصیة اللازمة، وكان فیصل یفضّل القنوات
الدیپلوماسیة العادیة. فیصل كان یتأسّف لانحسار العلاقات الألمانیة-السعودیة عمومًا، وكان یضع

اللوم على بون - لأسباب مقنعة وضوحًا. یقول تعلیق داخلي في مكتب الخارجیة أن الاتصالات
كانت حق�ا بحاجة إلى تحسّن، وأنھ على مدى أكثر من 10 سنوات لم یقم عضو واحد في الحكومة

السعودیة بزیارة رسمیة إلى ألمانیا .

عام 1957 وصل الملك سعود إلى ألمانیا في زیارة خاصة لأسباب صحیة، وكما أصبحت عادة
أعضاء آخرین في العائلة الحاكمة أیضًا. ربما قام الأطباء الألمان في قصور جدةّ والریاض بترتیب

ھذه الزیارات. في بعض الحالات، كان المریض الملكي یعبرّ عن بعض الآراء شبھ الرسمیة، أو
یحمل رسالة یتم تلقیّھا بعنایة. بالمجمل، تسرد السجلاّت الألمانیة عن العقد الأول بعد تأسیس
العلاقات الدیپلوماسیة فقط بعض الصعود أو الھبوط على مستوى التجارة والسیاسة؛ الصعود

والھبوط التجاریان أكثر. سیاسی�ا، لا بدّ أن الریاض استاءت عام 1962 من كون ألمانیا الغربیة أول



بلد أوروپي یقیم علاقات دیپلوماسیة مع الجمھوریة العربیة الجدیدة شمال الیمن، في وقت كانت
السعودیة لا تزال تدعم الملكیین ھناك. ألمانیا - بعیداً عن قلقھا من نشاطات الكتلة الشرقیة في الیمن
- ربما اتبعت النصائح الأمیركیة. في الحقیقة كان مخطّطو السیاسة الخارجیة لِـبون قد وضّحوا جیدّاً

أن على ألمانیا - بسبب مسؤولیاتھا الخاصة تجاه إسرائیل - أن تعود إلى الحلفاء بخصوص الشرق
الأوسط. على الأقل لیس ھناك أدلةّ كافیة على أن حكومة آدیناوَر الأولى - حتى بوزیر خارجیتھا

الجدید والمؤیدّ للعرب گیرھرد شرودر  - Gerhard Schröderقد طوّرت مفھومًا لسیاسات شرق
أوسطیة من أجلھا ھي. مناصرتھا للجمھوریین الیمنیین عَنتَ ببساطة سرقة مسیرة من شیوعیي

برلین الشرقیة. ألمانیا الشرقیة أخذت فرصة التأسیس لوجودھا في شبھ الجزیرة العربیة عبر
الانسحاب البریطاني من عدن قبل خمس سنوات. كما في زوایا أخرى من الشرق الأوسط، كتركیا.
اتسّمت دیپلوماسیة ألمانیا الغربیة - والكلام ینسحب على ألمانیا الشرقیة - بمنافسة محمومة، والتي

وجدت تعبیرھا رسمی�ا في »مبدأ ھالستاین « الألماني الغربي الشھیر .

أثناء دراسة الأرشیف الدیپلوماسي الألماني الغربي لذلك الزمن، وبمقارنتھ مع الممتلكات الأمیركیة
أو البریطانیة، یتُرك المرء حقاًّ للتساؤل إن كان ھناك أي عمق اھتمام في، أو قلق، بخصوص

مسائل شرق أوسطیة أو سعودیة خاصّة بألمانیا .

فاجأني تقریر، تاریخھ 15 نیسان 1964 ، عن تأسیس ما سُمّي «جمعیة البحر الأحمر» في جدةّ،
وھو تقریر استثنائي. یبدو أن انخراط أحد أبناء العائلة المالكة برّر نبوءة صاحب التقریر بأن

الجمعیة ستتسجّل قریباً كحزب سیاسي. لیس ھناك إشارات أخرى حول الوضع الداخلي المرتبك في
المملكة السعودیة قبیل انتھاء حكم الملك سعود، ولا حول تكتیكات فیصل المتعلقّة بالإصلاح

الدستوري. ثمة روایة سرّیةّ عن حوار، وصف فیھ السفیر المغربي وليّ العھد فیصل كخصم جديّ
لعبدالناصر، ولا تبدو أنھا قد استدعت تعلیقات أخرى. في 5 حزیران 1963 ، وعبر مكالمة سرّیةّ
لدیپلوماسي ألماني في واشنطن مع مسؤول شؤون الشرق الأدنى في الخارجیة الأمیركیة روبرت
سي. سترونگ Robert C. Strong ، عَلِمَ مكتب الخارجیة الألماني أن الولایات المتحدة لیست

مھتمة بالتدخّل العسكري إن حصل انقلاب عسكري في السعودیة، إلا إن كان لقوة أجنبیة ضلع فیھ .

حالة أخرى في ھذه المسألة، ھي مقاربة مكتب الخارجیة الألماني للمسألة الفلسطینیة، وإدراكھا
للمخاوف السعودیة. دلیل العمل الرسمي للدیپلوماسیین الألمان أشار إلى ما عبرّ عنھ الملك الأردني
الشابّ حسین، أن إسرائیل لیست مشكلة بل عقدة نفسیة. وفقاً لذلك، كان على الدیپلوماسیة الألمانیة

أن تساھم في القضاء التدریجي على تلك العقدة. كانت المخاوف السعودیة للمأزق الفلسطیني
موصوفة بأنھا غیر أصیلة. أي كان یمكن للعرب، بحذر وصبر، أن یقتنعوا بأن ألمانیا حین یتعلقّ

الأمر بإسرائیل تعمل على مفھوم وحدة مصالح إقلیمیة مرغوبة من الطرفین .

حتى 18 كانون الثاني 1964 ، لم تكن تعلیمات بون لسفیرھا الجدید في جدةّ، د. ڤیلھلم كوپف
Wilhelm Kopf ، قد تعرّضت بعدُ لمسألة إفشاء خبر شحنة الأسلحة الألمانیة إلى إسرائیل.

والمخاوف السعودیة حول علاقة ألمانیا بالدولة الإسرائیلیة كانت لا تزال مركّزة على إطالة مدةّ
التعویضات. غالب الظن أن فیصل كان قلقاً من احتمال أن تزید ھذه التعویضات من صلابة

الإسرائیلیین في مواضع نزاعھم المائي مع سوریا والأردن. ولكن بحلول نھایة العام، بعد أن علم



العالم بالتسلیم السرّي للأسلحة بین ألمانیا وإسرائیل، أوعز فیصل إلى سفیره بأن یوضّح جیداً لِـبون
أن الدول العربیة غیر عابئة بتداعیات »مبدأ ھالستاین « لو قرّرت تأسیس علاقات مع ألمانیا

الشرقیة. بالعكس، وبغض النظر عما إذا كانت قد ذھبت في علاقات دیپلوماسیة طویلة الأمد مع
إسرائیل، ربما كانت ألمانیا الغربیة لتصیب فائدة من وجود علاقات عربیة مع كلا الألمانیتَیَن. لم

یكن یمكن إیقاف تآكل »مبدأ ھالستاین « بمناحات دیپلوماسیي بون حول أن صفقات السلاح السریة
Franz- مع إسرائیل كان قد ھندسھا الباڤاري المتحجّر ووزیر الدفاع العنید فرانز یوزف شتراوس

Josef Strauß

بالتأكید حملت إیعازات السفیر السعودي مزیج رسائل. بدا أن الضغط الدیپلوماسي خفّ وضوحًا إثر
الاعتراف بعجز السعودیة التام عن منع المیول العربیة نحو الكتلة الشیوعیة، والتي امتدّ نفوذھا

بعیداً على بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربیة. من جھة أخرى، تستطیع السعودیة أن تعرض
على الألمان اتخاذ موقف سالب في المكاشفة الدیپلوماسیة العربیة-الألمانیة الوشیكة .

جلسات التأمل مع النفس في ألمانیا مھّدت الطریق بسرعة لتقییم ما جرى داخل لجان الأمم المتحدة،
حین قارب السعودیون ما سمّوه مشكلة «إعادة توحید الألمانیتین»، كما مھّدت الطریق لتحلیل دوافع
فیصل ورغبتھ بتحسین وتقویة العلاقات مع ألمانیا الغربیة. السفیر الألماني في جدةّ وصف الأھداف

السعودیة كما یلي :

 (1حاجة السعودیة لحلیف یعوّل علیھ ضد الشیوعیة؛

 (2استراتیجیة التحدیث التي اعتمدھا فیصل لتعزیز نظام تطوّري-محافظ بدیلاً للناصریة؛

 (3رغبة بمساعدة ألمانیة ضد مخاطر الاحتكار الخارجي للسیطرة؛

 (4التغلبّ على الاعتماد المتزاید على بریطانیا .

ھذه الأھداف تلاقت مع مصالح ألمانیة :

 (1كان على ألمانیا أن تضمن حصّتھا من الازدھار الاقتصادي في الجزیرة العربیة؛

 (2كانت التوقعّات طویلة الأمد للسوق واعدة، وقد مثلّت السعودیة نموذجًا لانخراض شركات
التصنیع الخاص في التنسیق من أجل التنمیة؛

 (3كانت ألمانیا مرشّحًا قوی�ا في الحقول التي تخصّصت بھا؛

 (4یمكن قبول الاستراتیجیة السعودیة نحو تنمیة محافِظة-تطوّریة كفرضیة عمل؛

 (5لم تباشر السعودیة أي سیاسة استفادة من اللعب بین حبليَ الكتلة الغربیة والكتلة الشیوعیة ضد
بعضھما، وھذا یستحق الاحترام؛



 (6الأبعاد التجاریة لاجتذاب المحیط الإسلامي الأوسع للمملكة العربیة السعودیة، نظرًا لخدمتھا
الحَرَمَین الشریفیَن؛

 (7صمود السعودیة كحلیف یعوّل علیھ ضد الشیوعیة .

الالتقاء الألماني-السعودي الرابع

الالتقاء الألماني-السعودي الرابع والأخیر، بین الالتقاءات التي نبحثھا، یغطّي سنوات -1965
 .1973تدھورت العلاقة السعودیة-الألمانیة على المستوى السیاسي وانقلبت كلی�ا. كانت السعودیة قد
شاركت في احتجاج الجامعة العربیة ضد العلاقة العسكریة الخفیةّ بین ألمانیا وإسرائیل وضد تأسیس

العلاقات الدپلوماسیة مع الدولة الیھودیة. قطع الملك فیصل العلاقات الدیپلوماسیة مع بون، وھي
علاقات لم تسُتأنف حتى أیلول  .1973على الأقل رسمی�ا، كانت العلاقة الألمانیة-السعودیة أشبھ

بالوضع في بدایة الخمسینات. صحیح أن السفارة الإیطالیة كانت تعتني بالشؤون الألمانیة في
السعودیة، إلا أن من تبقى من ألمان السعودیة حُرموا من أي وضع دیپلوماسي. عانى “البزنس ”

الألماني من إعاقات مباشرة وتھَددّ بالاستبعاد من السوق السعودیة الصاعدة. إنما على غیر المتوقع،
لم یعرقل قطع العلاقات الدیپلوماسیة الرسمیة عملیات التعاون والتجارة المتعددّة الأوجھ بین ألمانیا
والسعودیة. تبینّ في النھایة أن ثماني سنوات من التقشّف الدیپلوماسي كانت ثماني سنوات من أداء

صاعد على مستوى “البزنس ” والتنمیة تقنی�ا .

للوھلة الأولى، مذھل ھذا التحوّل السعید للحوادث، خصوصًا مع التحدیّات الداخلیة والخارجیة
المفاجئة والجدیدة التي واجھت عھد الملك فیصل. الارتیاح العام بخصوص النقل السلمي للسلطة في
المملكة السعودیة لم یدم طویلاً. إزاء الھزیمة العنیفة التي لقنّتھا إسرائیل للعرب في حرب حزیران

1967 ، لم یكن یمكن للسعودیة أن تھزّ أكتافھا بلا مبالاة لمجرّد أن خصمھا اللدود عبدالناصر ینفرد
بتحمّل المسؤولیة. كان على السیاسة السعودیة أیضًا أن تقُِرّ أن الودّ التقلیدي الذي جمعھا مع سوریا

لم یكن متبادلاً مع النظام الجدید المؤید لموسكو في دمشق. كما أن التحدیّات التي تواجھ المملكة
السعودیة في الیمن لم تكن قد انتھت بعد ترحیل القوّات المصریة إلى جبھة سیناء. في حزیران

وأیلول 1969 ، قام ضباّط من سلاح الطیران الصغیر في السعودیة - وبعضھم كان قد خدم في
حرب الیمن - بمحاولة الإطاحة بالمملكة السعودیة. كانت عملیة إلغاء المملكة اللیبیة على ید العقید

القذاّفي قد شابھت عملیات العزل السابقة للملوك العرب في القاھرة  (1952)وبغداد  .(1958)لیس
من المفاجئ إذاً أن تكون السعودیة، في السنة نفسھا، قد حاولت عقد صفقة مع بون: نقل 100 إلى

200 دباّبة لیوپارد مقابل حزمة مقوّمات دیپلوماسیة واقتصادیة، والتي شملت تحسین العلاقات
الثنائیة، وامتیازات نفط، وبناء ناقلتيَ نفط، وتعھّداً بعدم استخدام الدباّبات ضد إسرائیل. لكن بون

رفضت العرض وعَزَت ذلك إلى تشریعاتھا الجدیدة، والتي حظّرت علیھا تصدیر الأسلحة إلى
مناطق النزاع. غیر أن بون بدأت كما یبدو إعادة النظر في المخاوف الأمنیة الجدیدة للریاض،

وبقیت تبحث عن فرص أخرى لتحسین العلاقات السیاسیة الفاترة .

بعیداً عن السیاسات الإقلیمیة، كانت سیاسات الشرق الأوسط الدولیة، والبریطانیة خصوصًا، تثیر
أعمق مخاوف الریاض. ساعد الانسحاب البریطاني من عدن عام 1969 في إقامة نظام ماركسي



-اشتراكي ھناك، وھو ما مثلّ حصان طروادة لاختراق سوڤییتي لشبھ الجزیرة العربیة. ولا شكّ أن
المغادرة البریطانیة الوشیكة من الخلیج العربي-الفارسي ستصدم الریاض بالقدر نفسھ، ھذا على أقلّ
تقدیر، لأنھا حتى ذلك الحین لم تكن لدیھا أي وسائل لمنع إیران من احتلال جزر أبو موسى وطنب

الكبرى والصغرى، والمحاذیة لرأس الخیمة على الطریق نحو مضیق ھرمز .

في المجمل، كان التحالف الحكومي الجدید في ألمانیا الغربیة، من الحزب المسیحي الدیمقراطي
والحزب الاشتراكي الدیمقراطي، مھتمًا بشكل أساسي بالمسألة الألمانیة. بعد ذلك في سلمّ الأولویات

أتت مسألة التكامل الأوروپي. وقد كانت بون قد رحّبت قبل ذلك بھزیمة فرنسا في حرب السویس
وبتخلیّھا عن الجزائر كعودة إلى الوطن الأوروپي .

كان الشرق الأوسط العربي، والسعودیة خصوصًا، یحظى بتقدیر ألماني، أولاً وقبل كل شيء،
بسبب إمكانات الاستیراد التي قد تحظى بھا السلع الصناعیة الألمانیة. وھكذا جرى اتفّاق آراء مؤكّد
حین أعلن الملك فیصل أنھ، بغض النظر عن العلاقات الدیپلوماسیة الرسمیة، من الأفضل أن یقوم
أفضل المنافسین بتلبیة حاجات التنمیة في السعودیة. مقارنة بأخیھ سعود، المتقلبّ نوعًا ما، أظھر

الملك فیصل المزید من الانتظام في وضع التنمیة الاقتصادیة السعودیة على أساس صلب. تم
بالأصل العام 1964 إعلان قانون جدید لتشجیع الاستثمار الأجنبي. وبعد عام وُقِّعت اتفاقیة حول

GTZ Gesellschaft fürالتعلیم والتأھیل المھني مع الوكالة الألمانیة للتعاون التقني
Technische Zusammenarbeit.

ھذه الاتفاقیة تعرّضت للتعدیل العام 1966 ، رغم العلاقات الدیپلوماسیة المقطوعة. في آذار 1968
، أرسلت وزارة الخارجیة السعودیة إلى بون ببعض العجلة ملاحظات «متعلقّة بطبیعة خدمات

الخبراء التي تتطلبّھا وزارة التعلیم السعودیة من أجل مدارسھا المھنیةّ، سواءً صناعی�ا أو زراعی�ا أو
تجاری�ا، وذلك لتزوید مشاریعھا الاقتصادیة وورشاتھا المحلیة بالقوى العاملة، وأیضًا لوضع

الدراسات والخطط، وأخیرًا لتقدیر متطلبّات القوى العاملة». تعود مخطّطات تأسیس معھد تقني
ملكي في الریاض إلى  .1958كان الفنیوّن الإیطالیون یدیرون مراكز التدریب الأولى في تلك

الأثناء، وبنتائج محدودة كما یبدو، وقد ردّ الخبراء الألمان ذلك إلى غیاب الكفاءة لدى الإیطالیین.
لكن الألمان كانوا حذرین بما یكفي كیلا یتباھَوا بإنجازاتھم. إلى جانب مشكلات التجنید والإدارة،

كانت ھناك معارضة عامّة على المستوى السیاسي ضد أن یتشارك البلَدَاَن فواتیر الخبراء العاملین
في التنمیة. في ضوء النمو المدھش لعائدات النفط السنویة، لم تكن بون تعتبر السعودیة دولة مخوّلة
بما یسمّى مساعدات التنمیة. لكن الریاض رأت أن التوقعّات الألمانیة بخصوص الإعفاء الكامل من

الكلفة الاقتصادیة ابتعدت كثیرًا عن الممارسات الاعتیادیة في «البزنس .«

على المستوى السیاسي، كان على ألمانیا أن تقبل أن الملك فیصل لم یكن متحمّسًا لاستئناف العلاقات
الدیپلوماسیة الرسمیة مع بون. بعیداً عن إحباطھ الشخصي من الخداع الألماني في الصراع العربي-
الإسرائیلي، یبدو أن فیصل اعتبر العلاقة السیاسیة الألمانیة-السعودیة ھامشیة بعد  .1967كان ذلك
على الأقل رأي مسؤولي بون في السفارة الإیطالیة في جدةّ. بحسب معلوماتھم السرّیةّ، أراد فیصل

ترك المبادرة للجامعة العربیة. كذلك فضّل ألا یواجھ العرب، لأن ذلك قد یعرّض الانفراج
المصري-السعودي الجدید في الیمن إلى الخطر، بالإضافة إلى التعایش الذي لا یزال ھش�ا مع الزعیم



الكبیر عبدالناصر. من جھة أخرى، لم یكن دیپلوماسي بون الأول في المنطقة یستبعد احتمال أن
فیصل، في الوقت نفسھ، كان یراقب العلاقات المصریة-الألمانیة عن كثب، مشتبھًا دائمًا بأن القاھرة
تتمتعّ بمكاسب اقتصادیة مفرطة بعد استئناف العلاقات الدیپلوماسیة. بحسب ما تم إخبار بون، نظر

فیصل بعین الریبة إلى الزیارة القادمة لأمین عام الجامعة العربیة .

للوھلة الأولى، ربما تمرّ نظرة بون للتنافس السعودي-المصري الكامن، المحموم على مَن یصبح
القوة الاقتصادیة الرائدة في المنطقة، كفكرة مسبقة متوقعّة من دولة صناعیة كبرى. الواردات
الألمانیة المتصاعدة دومًا من النفط السعودي، والتي وصلت عام 1970 إلى 17 في المئة من

المجمل الألماني، وستتضاعف تقریباً في السنوات العشر التالیة، بدت بشكل غیر مباشر تأكیداً على
استراتیجیة فیصل الاقتصادیة. في البدایة، الحصة المتزایدة من الواردات النفطیة الألمانیة لم تؤشّر

حق�ا على اعتماد كامل في مجال الطاقة على النفط السعودي، بل على توازن مشكلات الدفع بین
البلدین، والتي كان سببھا سیاسات التنمیة السعودیة الطموحة جد�ا. لكن تداعیات المقاطعة العربیة

النفطیة للحلف المؤید لإسرائیل، في أعقاب حرب حزیران 1967 ، وكذلك الاعتماد الأمیركي
المتزاید بسرعة على واردات النفط الشرق أوسطي، بالإضافة لسیاسات الأسعار الجدیدة لمنظمة
أوپك، كل ذلك أجبر بون على إعادة النظر في سیاسات استیراد الطاقة والنفط. شملت الإجراءات
الألمانیة تأسیس شركة نفط  (DEMINEX)لتنسیق عملیات النفط الألمانیة في الخارج، وأیضًا

لعقد مشاریع مشتركة مع الدول المنتجة للنفط بدلاً من الامتیازات المناطقیة شبھ الاستعماریة،
وأخیرًا لتخزین احتیاطات النفط الخام في ألمانیا لحالات الطوارئ .

ھل، أو إلى أي درجة، رأت بون استراتیجیة فیصل الاقتصادیة لتحدیث السعودیة أیضًا جزءًا من
دعوة إلى غَلبَةَ إسلامیة تقابل النظام السیاسي العلماني الدخیل؟ ھذه مسألة أقل وضوحًا. التقاریر

المكثفّة، مثلاً عن »المؤتمر الإسلامي الثالث « لوزراء الخارجیة في جدةّ بدایة آذار 1972 ، أعطت
بون على الأقل نظرة على السیاسات الخارجیة الجدیدة التي اعتمدھا فیصل. یبقى التأمل مفتوحًا
حول ما إذا كانت بون قد تقاطعت مع مخاوف واشنطن المتزایدة من سیاسات فیصل الإسلامیة،

ومن إمكانیة حوادثھا لاستقطاب شرق أوسطي شدید یصبّ في مصلحة الكتلة الشیوعیة. حتى الآن
لا یمكن تجاھل فكرة أن بون لم تضُِعْ أصلاً أفكارھا في سیناریو كھذا، بل إنھا بدل ذلك انغمست

بأریحیة في السلام الأمیركي-الإیراني في الشرق الأوسط .

لم یحدث قبل اندلاع الحرب الإیرانیة-العراقیة العام 1979 أن استوعبت وقبَِلت مجموعات متزایدة
من سیاسیيّ بون أن السعودیة - ولیس فقط في  - 1969تعاني من مشكلة أمن قومي جدیّةّ ویمكنھا،

تالیاً، أن توضع على لائحة تصدیر الأسلحة الألمانیة. لا یزال البحث الشامل في ھذا الالتقاء
الألماني-السعودي في الثمانینات، والذي من المحتمل أنھ تعثرّ بأحجار التعاون الأمني والمخابراتي

السرّي مع إسرائیل، بانتظار فتح أرشیفھ .

خاتمة

بدلاً من خاتمة تلخیصیة، ربما لتعلیق أخیر أن یعیدنا إلى بدایة استعراض الالتقاءات ھذا .



إن السیاسات الشرقیة والقلق من الرعایا المسلمین لدى ألمانیا الڤیلھلمیة - ولدى الأوروپیین في واقع
الأمر - تصاحبت مع، وسُوعِدت من قِبلَ مستشرقین بارزین من النمط الذي صاغ منھ الراحل
إدوارد سعید مفھوم الاستشراق. جاء بعدھم، في الثلاثینات والأربعینات، مستشرقون أقل علمًا

لوا إلى ھناك، بالإضافة إلى وكلاء سیاسیین. وبعد ذلك استمرّ الصحافیون وموظّفو خدمة مدنیة حُوِّ
الجوّالون، ولاحقاً مراسلو السینما والتلفزیون، والذین كانوا متحمّسین لشدّ أنظار جمھور لدیھ

أوھامھ الرومانسیة حول الحریم الملكي وحروب أشراف البدو. بقي لألمانیا علماء آثارھا وعلماء
أجناسھا وجغرافیوھا في الساحة، لكن لا مستكشفین مغامرین من نمط البریطاني برترام ثوماس

 Bertram Thomasوجون فیلبي  John Philbyووِلفرید ثیسیگر Wilfred Thesiger ، أو
كالمؤلفّیَن الأمیركیَّین للكتاب الغرائبي «الشجاع العابر .«

ربما باستثناء كارل رسوان Carl Raswan ، ساد النمط الجدید من مسافري السیارات والقطارات،
أو المدیرین، أو الفنیّین...، الألمان - أو الناطقین بالألمانیة بالأحرى - ممّن لن تترك دفاتر یومیاتھم

الخاطفة أي انطباع دائم .
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حرب حزیران 	1967(7)

جوانب ونتائج بحثیة جدیدة

مقدمة

تعتبر حرب الأیام الستة، بین 5 و 12 حزیران 1967 ، بلا أي شكّ تغییرًا مفصلی�ا في تاریخ الشرق
الأوسط في القرن العشرین - تحدیداً في تاریخ المئة عام من الصراع العربي-الإسرائیلي. یمكن

تلخیص الانقطاعات والتَّبِعات المعقدّة في أربع نقاط :

 .1الفشل النھائي للقومیة العربیة والاشتراكیة العربیة بزعامة عبدالناصر .

 .2حسم مسألة التعاون على الصعیدین العسكري-الاستراتیجي والأمني-السیاسي بین الولایات
المتحدة وإسرائیل على المستوى الإقلیمي للشرق الأوسط، وبموازاة ھذا المستوى الإقلیمي للصراع

الدولي بین الشرق والغرب؛ جبھات الصراع في الشرق الأوسط ھي ھي تقریباً جبھات الحرب
الباردة .

 .3توَفرّ خیار جدید لحلّ الصراع العربي-الإسرائیلي: الأرض مقابل السلام، كما جسّده قرار الأمم
المتحدة الرقم .242

 .4استبدال القومیة العربیة العلمانیة بالإسلامویة، وقد بدأ ذلك من التقالید السعودیة قبل أن یصبح
مبدأ سیاس�ا أساسی�ا .

Clausewitz بالتأكید ستتكاثر الشكوك فورًا إذا تحدثّنا عن ھذه الحرب بحسب تعریف كلاوزڤتس
، أي باعتبارھا استمرارًا للسیاسة بوسائل أخرى وباعتبارھا مبنیةّ على اتخاذ قرار عقلاني.

التناقض بین دواعي الحرب ونتائجھا أكثر من ھائل، فضلاً عن التبَِعات البعیدة المدى للانتصار
الإسرائیلي. لدینا مثالان یوضحان الارتباك المتعلقّ بأھداف حرب الأیام الستة :

 .1بحسب ما قیل، حتى الإسرائیلیون لم یكن واضحًا بالنسبة إلیھم ما إذا كان من مصلحتھم القومیة
حق�ا احتلال غرب الأردن، أو - بالتالي - تھجیر الكثیرین من اللاجئین والمنفییّن الفلسطینیین منذ

حرب  .1948یفترض أن بن گوریون أراد التخلص من الأراضي الفلسطینیة مرة أخرى وبسرعة.
نعلم الیوم أنھ حتى حمامة السلام شیمون پیریز واصل الندم على خسارة الخیار الأردني، وبلا فائدة

حاول على الأقل أن یصحّح نتائج حرب 1967 بوسائل دیپلوماسیة .

 .2من خلال بحثي في سیاسة الوساطة الأمیركیة تجاه الاتفاق المصري-السعودي نھایة الحرب
الأھلیة الیمنیة، بالكاد أجد دلیلاً على أن واشنطن أرادت في صیف 1966 سقوط عبدالناصر - كما



أرادت بعد سنة من حرب حزیران. بخصوص القوات الجمھوریة التقدمیة في الیمن، كان
عبدالناصر معلقّاً بأمل العلمانیة والإصلاحات، ولم تكن الإمامة الیمنیة، بحسب التقدیر الأمیركي،

تتوفرّ على أيّ بدیل .

كان ثمة دافع أمیركي لعدم الاھتمام بمواجھة شاملة، أو بتكسیر منزلة عبدالناصر، وھو التخوّف من
الأیادي السوڤییتیة التي ستستثمر في أي استقطاب بین القوى السیاسیة العربیة في نھایة المطاف.

وھكذا فإن المستشار الأمني والت روستو  Walt Rostowكتب في مذكرة إلى الرئیس جونسون،
في حزیران :1966

»ھدفنا مع فیصل أن نقنعھ بعدم القطیعة مع عبدالناصر وبعدم شق الشرق الأوسط. نرید منھ أیضًا
أن یشعر أنك صدیقھ، لكن من دون أن یشعر بأن أمامھ خیارًا مفتوحًا بالمواجھة مع عبدالناصر .«

ثمة اقتباس آخر یلفت الانتباه من المستشار الأمني نفسھ، تاریخھ 4 حزیران  .1967كتب روستو،
وعیناه بالطبع على مغامرات عبدالناصر في الیمن :

»خطط عبدالناصر للتوسّع في الخارج لم تسر على ما یرام؛ باختصار، نحن نتعامل مع عبدالناصر
لیس كتیاّر صاعد بل كشيء یشبھ تقریباً خروتشوڤ خلال أزمة صواریخ كوبا؛ عبدالناصر یحاول

تحقیق شفاء سریع من موقعھ المتضائل ضمناً .

فقط تحت السطح ھناك احتمال لحقبة جدیدة وشرق أوسط معتدل: تركیز على التنمیة الاقتصادیة؛
التعاون الإقلیمي؛ والقبول بإسرائیل كجزء من الشرق الأوسط إن أمكن حل مشكلة اللاجئین. لكن

كل ھذا یعتمد أولاً على تحجیم عبدالناصر .«

جماعة نظریة المؤامرة الإسرائیلیة-الأمیركیة، بما یتعلقّ بحرب الأیام الستةّ، واردٌ أن یعتبروا ھذا
الاقتباس دلیلاً على طرحھم. لكن من الضروري أن نأخذ في الاعتبار كیف استنتج الرئیس

الأمیركي یوم 4 حزیران، وباستسلام تقریباً، أن تحذیراتھ للمبعوث الإسرائیلي الخاص على ما یبدو
لم تثُمر. في الواقع، في ذلك الیوم تحدیداً وقعّت الحكومة الإسرائیلیة على الضربة الاستباقیة في

الصباح التالي .

یمكن طبعاً في ھذا السیاق قراءة مذكّرة روستو كبحث عن بصیص أمل في شيء لا یبدو أنھ قابل
للتغییر، «تحجیم عبدالناصر»، من دون أن یكون ذلك دعوة للقضاء علیھ بالضرورة. بالأحرى،

یمكن أن یشمل ذلك، في المآل الأخیر، ثوابت سیاسة أمیركیة تجاه الشرق الأوسط جرى اتبّاعھا منذ
آیزنھاور :

 .1إنھ یجب دفع عبدالناصر باتجاه إصلاحات داخلیة واقتصادیة بما یمنع سیاستھ الخارجیة من
التشویش على سیاسات الاحتواء والجیوسیاسة الأمیركیة .

 .2إنھ یمكن إدماج إسرائیل في منطقة الشرق الأوسط فقط عبر حلّ أزمة اللاجئین الفلسطینیین .



افتراضات روستو، التي طمحت إلى فرص جدیدة للدیپلوماسیة الأمیركیة في الشرق الأوسط تنشأ
من الحرب، لیست أصلاً بحاجة لافتراض التقاء مع الأھداف الإسرائیلیة للحرب. من جھة أخرى،

كانت الإدارة الأمیركیة مقتنعة بالتفوّق العسكري لإسرائیل لدرجة غیاب أيّ شكّ بانتصارھا. لا أرید
الغوص في ھذین المثالین أبعد من ذلك. كانا قبل كل شيء بھدف لفت النظر إلى صعوبة التحلیل

التاریخي وصعوبة تقییم أھداف الحرب أو تقییم دیپلوماسیة ھذین الطرفین، وھما أكثر ما نستطیع
الوصول إلیھ: إسرائیل والولایات المتحدة. نستطیع الوصول أي بالمعنى المنھجي. كانت الولایات
المتحدة، وبكثافة أعلى بكثیر من إسرائیل، ونتیجة إدارتھا الممیزة لأرشیفھا وربما أیضًا لأسباب

دیپلوماسیة، قد منحت الباحثین وصولاً للمصادر التأریخیة التي تخصّ حرب .1967

أكثر من ذلك، كان ھدف ذكر المثالیَن إظھار النزعات التأریخیة والأسطرة التي تلقتّھا حرب
 .1967في الجوھر، كلاھما یظھّر تموضع حرب الأیام الستة، من جھة، ضمن أسطورة استراتیجیة

النجاة الإسرائیلیة، ومن جھة أخرى، حین یلزم، ضمن سیاق سیاسة مصالح أمیركیة ماكیاڤیلیة في
الشرق الأوسط. ھذا الربط یتوضّح أثناء تركیز البحث على إشارات البیت الأبیض وخطوطھ الحمر

.

في بحثھ الشامل في ملفاّت إدارة جونسون، قام ویلیام كاندت William Quandt ، مستشار الشرق
الأوسط النافذ لدى إدارة كارتر، بالإشارة أخیرًا إلى أن الرئیس الذي من تكساس لم یعُطِ أي ضوء
أحمر أو أخضر، بل أعطى في اللحظة الأخیرة ضوءًا أصفر. ھذا (أیضًا بحسب المصدر الداخلي
ریتشارد پاركر)، اعتبره الإسرائیلیون ضوءًا أخضر. الباحثان طبعاً موثوقان؛ لكن كلاھما أیضًا
أمامھ سؤال: إلى أي درجة كان موجوداً حق�ا الدور الأمیركي المحاید، بحسب ما قیل، كوسیط في

صراع الشرق الأوسط؟

في رأیي، ھذا الانشغال المحددّ جد�ا للباحثین الأمیركیین في حرب 1967 یجب ألا یفید إمكانیة
تحمیل واشنطن وحدھا مسؤولیة اندلاع الحرب. عشیة حرب الأیام الستة، یبدو أن الدیپلوماسیة

الإسرائیلیة حاولت كل شيء لدفع الأمیركیین باتجاه سیاسة مصیر مشترك. لكن البیت الأبیض كان
مقتنعاً تمامًا أن كل ذلك كان یتعلقّ بنجاة الدولة الیھودیة. بحسب التجربة الأمیركیة، كانت إسرائیل

ببساطة في غایة القوة العسكریة؛ وأكثر من ذلك، لم یكن أي تدخل عسكري سوڤییتي متوقعاً .

عملي البحثي في أرشیف إدارة جونسون قاد إلى استنتاج أن الھدف الرئیسي للتقدمّ الإسرائیلي في
واشنطن، عشیة الحرب، لم یكن تحصیل ضمانة أمنیة عامة، بقدر ما كان الھدف منع تكرار الإخفاق

الذي حصل عام  .1956وقتھا أجبرتھم إدارة آیزنھاور بشراسة - ولیس من دون مساعدة سوڤییتیة
واضحة - على الخروج من سیناء. في الحقیقة، وجّھ جونسون بشكل متكرّر كلمات متنبئّة للمبعوثین

الإسرائیلیین: «لن تكونوا لوحدكم إلا إن ذھبتم لوحدكم». یمكن فھم ھذه الكلمات أیضًا لتعني أنھ،
خلال «حصر الضرر» الدیپلوماسي و«إعادة ترتیب الأوراق» في نھایة الحرب، لم تكن إسرائیل

لتخاف تدخلاً یشبھ التدخل الذي حصل بعد حرب السویس. ستكون لوحدھا عسكری�ا وكذلك
دیپلوماسی�ا .



طبعاً استقصاء تاریخ حرب 1967 ، الذي عجّلھ الخبراء الأمیركیون، لھ تبریره الخاص، على
الأقل بسبب الاتھامات الواسعة التي وجّھھا نقاّد أمثال ستیفن گرین ) Stephen Greenالتحیزّ:

العلاقات السّرّیةّ الأمیركیة مع إسرائیل المقاتلة 1967\1948 ، لندن، (1984 ، أو أندرو وَلزلي
كوكبرن ) Andrew and Leslie Cockburnارتباط خطیر: قصة العلاقات الأمیركیة-

George الإسرائیلیة الخفیةّ من الداخل، نیویورك، (1991 ، أو الأخوین جورج ودوگلاس بول
) and Douglas Ballالتعلقّ العاطفي: انخراط أمیركا مع إسرائیل، 1947 حتى الآن، نیویورك،

 .(1992ھذه الاتھامات الجادةّ بلغت ذروتھا في زعم أن واشنطن ضحّت بمصالحھا القومیة من أجل
علاقتھا الغرامیة مع إسرائیل. «خصومة المؤرّخین» الأمیركیین ھذه حول العلاقات الأمیركیة-

الإسرائیلیة الحمیمة تعكس خصومة أوسع. بعبارة أخرى، تم الحكم على حرب 1967 بشكل أساسي
بالتصنیفات الأخلاقیة، أي ما إذا كانت محرقة جدیدة على وشك الحدوث. في الواقع كانت الحرب

الاستباقیة الأمیركیة - بالرغم من الإشارة الصفراء التي وضعھا جونسون - تبدو أكثر كھدیة لم یكن
على أمیركا أن تعمل من أجلھا، أي إن المارد الأمیركي، المكبلّ بالصراع في ڤیتنام، أتى لیحصد

ثمار انتصار الحلیف الإسرائیلي عام .1967

لا أرید أن أتابع نقاش ھذه النزعة المحددّة ذات الأسباب الأمیركیة، ولا ما یعقبھا من أسطرة شائعة
لحرب الأیام الستةّ والتي أیضًا ساھمت في تغذیتھا إسرائیل. بدل ذلك، أودّ عرض ملاحظات ونتائج
على أساس اھتماماتي البحثیة والمصادر التي وصلت إلیھا، وسأضعھم بعد ذلك للنقاش، وھذا بأمل

المساھمة في فھم موسّع للحرب وتبَِعاتھا .

الجانب الأیدیولوجي: «تحجیم عبد الناصر «

في الكتابات التأریخیة عن الھیمنة الإمپریالیة التي تمتعّت بھا الدول الصناعیة الغربیة في منطقة
النفط في الشرق الأوسط في القرن العشرین، یصادف المرء بشكل متواتر ذلك الحكم المتكرّر،

والذي یقول إن ما یسمّى الرجال العظماء الذین یشكّلون المنطقة دائمًا یتم تحجیمھم بمجرّد تشكیلھم
خطرًا على السیطرة الأجنبیة. تاریخی�ا، یمكن للمرء أن یعددّ الإجراءات البریطانیة والفرنسیة

الناجحة جزئی�ا، والخائبة جزئی�ا، في النصف الأول من القرن العشرین: معرض الأباطرة والثوّار
المتمرّدین ھؤلاء یضمّ قادة مثیرین للإعجاب، من أمثال مصطفى كمال وسعد زغلول وفیصل الأول
ورشید عالي الكیلاني. ثم منذ النصف الثاني من القرن العشرین، كان القادم الجدید الأمیركي یبحث
عن شركاء ملائمین وتقدمّیین من أجل التعاقد السیاسي. الملوك السعودیون - باستثناء الملك سعود -

كانوا مناسبین، ولكن إقلیمی�ا، لم یكن لدیھم سند شعبي وراء قوتھم. وبسبب عجزھم عن الدفاع عن
ثروتھم النفطیة بأنفسھم، كانوا عبئاً على حلفائھم أكثر منھم سنداً. لھذا السبب فضّلت الولایات
المتحدة نخبة من مُحدثَي النعمة ذوي التوجّھ التقدمّي. كان لدیھم تصوّر لنموذج أتاتوركي یعد

بالتغریب والتحدیث. وقد انتمى إلى ھذا التصنیف السوري حسني الزعیم، واللبناني فؤاد شھاب،
وأخیرًا فرعون النیل الجدید جمال عبدالناصر. بین ھؤلاء، كان عبدالناصر المرحّب بھ رقم واحد.

على الأقل كانت حسابات إدارة جونسون بسیطة إلى حد كبیر. بمناسبة زیارة الملك فیصل إلى
واشنطن في حزیران 1966 ، جاء في ورقة استراتیجیة داخلیة :



»علاقات الولایات المتحدة مع مصر عبدالناصر ذات أھمیة شدیدة. بلد فیھ 30 ملیون نسمة وقاعدة
سلطة مستقلةّ، ببساطة لا یمكن تجاھلھ. كانت الولایات المتحدة تحتاج إلى حوار لتجعل رؤیتھا

واضحة، وفي الحوار تحاول توسیع حیزّ التوافق وتضییق حیزّ الشؤون الخلافیة .«

التقییم الأمیركي لعبدالناصر في ضوء الصراع المصري-السعودي في الیمن

تم الاستشھاد بتقییم أمیركي عمیق لعبدالناصر في سیاق المواجھة المصریة-السعودیة في الحرب
الأھلیة الیمنیة. وھكذا، كان یجب تجنبّ الصدام بعبدالناصر، على الأقل بسبب تأثیره الكاریزماتي

على القوات التقدمیة ذات الخطّ الجمھوري في الیمن، ویجب دفعھ باتجاه تسویة مع الملك السعودي
الجدید ذي التوجّھ الإصلاحي، فیصل. برنامج الإصلاح الذي بدأه فیصل في تشرین الثاني 1962

كان بالنسبة للأمیركیین خطوة في الاتجاه الصحیح. النشوة الأمیركیة المتعلقّة بموازنة المصالح
المصریة-السعودیة استمرّت حتى صیف  .1966بعد ذلك، أصبحت ملحّة أكثر فأكثر إعادة تقییم

دور عبد الناصر في رقعة شطرنج سیاسات الشرق الأوسط .

إعادة تقییم عبدالناصر أمیركی�ا في ربیع 1967

خلال الحرب الأھلیة الیمنیة، وعلى الخطّ الزمني لتصعید الصراع في المواجھة السعودیة-
المصریة، یمكن وضع علامتین على حدثین مفصلیین واضحین، كان كل منھما في الوقت نفسھ

علامة على انحسار النفوذ الأمیركي في الجزیرة العربیة الغنیة بالنفط. في الرؤیة الأمیركیة، مثلّت
اتفاقیة جدةّ، التي وقعّھا عبدالناصر والملك فیصل یوم 21 آب 1965 ، تسویة نموذجیة بین المصالح

الملكیة والقبلیة من جھة، والمصالح التقدمیة والجمھوریة لنخبة مدینیة، تفضّلھا من جھتھا الولایات
المتحدة، من جھة أخرى. الھبوط المفاجئ، أو بالأحرى المفصل الثاني، تمثلّ بتغییر في حكومة

الیمن في آب 1966 ، كان قد حضّ علیھ عبدالناصر في الواقع وبشكل دراكوني. فقد أرسلت
القاھرة وقتھا إلى الیمن تابعھا السلال، الذي كان یعیش في منفى اختیاري، وأخرجت إلى أرض
النیل رئیس الوزراء الیمني، العمَري، الذي كان مستعداً للتسویة مع السعودیة، معاً ھو وحكومتھ

ومجموعة من الضباط رفیعي المستوى .

یمكن القول عن الحوادث المستقبلیة، باختصار، إن كل الجھود الأمیركیة والسعودیة لتطبیق اتفاقیة
جدةّ فشلت، وقد وُوجھت الولایات المتحدة باستفزازات سیاسیة وبتظاھرات غیر مسبوقة في شوارع

الیمن - وجّھتھا مصر وضوحاً - في ربیع  .1967ھذه الحوادث ستفُید لاحقاً لتفسیر كیف بدأت في
ذلك الوقت إعادة اختبار علاقة الولایات المتحدة مع مصر عبد الناصر .

الوثائق الأمیركیة التي حصلت علیھا لا تظھر إذا ما كانت الولایات المتحدة  -أو إلى أي حدّ - فرّقت
وقتھا بین عبدالناصر وخصمھ المدعوم من دوائر العسكر، عبدالحكیم عامر. بالأحرى، ظل یقال إن
ظاھرة مصر الناصریة بدت متناغمة جد�ا. ھذا أیضًا سیشرح لماذا «تحجیم» الفرعون - من وجھة

نظر والت روستو المستشار الأمني لجونسون - سیحلّ كل المشكلات. سیشرح ذلك أیضًا وبالدرجة
نفسھا تلك التقاریر التي كتبھا خبراء أمیركیون من قلب الحدث، في سیاق الموافقة الأمیركیة على

إضعاف موقف عبدالناصر خلال الفترة السابقة لحرب  .1967بالنسبة لھؤلاء، الأنظمة العربیة



المحافظة - مثل إمارات النفط في الخلیج - كانت ھي نفسھا مھتمة جد�ا بإجراء كھذا. لكن لأسباب
مفھومة، لا یجب ترك ھذا الإجراء لحلیف لھ ضمانة أمنیة ثمینة جد�ا، أي الولایات المتحدة، بل

بالأحرى لعدوّ العرب اللدود، إسرائیل، والتي لن تساوم ممالك النفط .

طبعاً كان التقدیر الأمیركي للوضع عشیة حرب الأیام الستة على علم بالمناخ السیاسي في منطقة
الخلیج. لكن بقي متأرجحًا أثر الصراع الأكبر، أو حتى حرب الشرق الأوسط، على مشكلة ڤیتنام

الملحّة. كانت ڤیتنام تضغط بشدةّ منذ أن تطورت إلى أزمة أمیركیة داخلیة. من جھة أخرى، بدا أن
الحلیف المسلحّ بشدةّ، إسرائیل، سیضمن للأمیركیین أن مغامرات عبدالناصر الحربیة لن تؤدي إلى

مكاسب سوڤییتیة على أرض الشرق الأوسط. بالعكس، من وجھة نظر واشنطن، كان یمكن لحجر
النرد أن یصیب فرصًا جدیدة لحلّ النزاعات، في شرق المتوسط كما في شبھ الجزیرة العربیة .

وھكذا أنا أتفق مع الطرح بأن ضوءًا أصفر أعطتھ إدارة جونسون عشیة حرب الأیام الستة. لكن
عند ھذه النقطة، أفضّل بالأحرى ترك المسار الآیدیولوجي لتفسیر حرب حزیران وأفضّل العودة

إلى السؤال عن الأھداف المادیّةّ المباشرة للحرب. بالكاد یؤخذ في الاعتبار الجانب النفطي-السیاسي
في ما یتعلق بمكاسب حرب  - 1967على الجانب الإسرائیلي تحدیداً. ھنا أكون قد وصلت إلى

موضوع بحثي. بما أن أطروحتي لم تكن بأي شكل معزّزة، وبعضھا لا یزال في الحقیقة افتراضی�ا،
أودّ مقاربة الجملة الأساسیة في دوائر متحّدة المركز، إذا جاز التعبیر، مضیئاً على السیاق الأوسع

بمساعدة بعض التفاصیل والخرائط .

الجانب النفطو -سیاسي: «النفط لإیلات «

في الكلام الحالي عن الآفاق الاقتصادیة للتعایش الإسرائیلي-الفلسطیني، فقط موسمی�ا تظھر على
العلن خطط لمیناء نفطي في غزة، أو لحل مشكلة التنافس مع المیناء النفطي الإسرائیلي أشدود. الیوم
تقریباً تمّ نسیان أن بناء أنابیب نفط كبیرة من إیلات إلى البحر الأحمر، أو بالأحرى من خلیج العقبة

إلى المیناء المتوسطي أشدود، الواقع جنوب تل أبیب، ربما كان ھدفاً إسرائیلی�ا حاسمًا في حرب
1967 ، وكان لدى عبدالناصر أمل بالتصديّ لھ .

منذ البدایة، كان تأمین الطاقة لإسرائیل غایة أساسیة لكل مخططات الوطن القومي الیھودي في
فلسطین. في النھایة، كي تؤسس الدولة الجدیدة علیھا أن تكون قابلة للبقاء اقتصادی�ا. لھذا السبب تمّت

تنازلات روتنبرگ Ruthenberg من أجل تولید الطاقة الكھرمائیة على نھر الأردن في
العشرینات. لكن بعد فترة قصیرة، تم تفضیل محطات الطاقة القائمة على الفحم، الأقل كلفة، لتزوید
مدن الساحل المتوسطي، أي حیفا وتل أبیب. ومنذ أتمت »شركة الپترول العراقیة « مدّ أنابیبھا من

العراق إلى حیفا، عرضت على إسرائیل نفطھا. لكن بعد الحرب العالمیة الثانیة راحت ھذه الأنابیب
ضحیة الصراعات في الشرق الأوسط. كان على إسرائیل أن تقنع بإمدادات النفط الأمیركي عبر

البحر المتوسط، بالإضافة إلى إمدادات أنبوب رفیع من إیلات إلى مصفاة حیفا، والذي قیل إن
بریطانیا مدتّھ لتغذیة قواتھا المسلحّة بالنفط خلال الحرب العالمیة الثانیة .



أعطى لونگنگ Longrigg تفاصیل حول تاریخ تمدید ھذه الأنابیب بعد حرب السویس. بحسب ھذه
د أنبوب نفط خام عام ) 1957یفترض أنھ جدید) طولھ 150 میلاً ونصف المیل التفاصیل، مُدِّ

د أنبوب قطره 16 بوصة وقطره 8 بوصات، من إیلات وحتى بئر السبع. من ھناك، مرة أخرى، مُدِّ
على طول الساحل من أشدود إلى حیفا. وبعد ذلك بقلیل تم استبدال التمدید من إیلات إلى بئر السبع
بأنبوب 16 بوصة. الأنبوب الذي طولھ 157 میلاً من إیلات إلى میناء أشدود، والواقع جنوب یافا،

كانت سعتھ النقلیة الأصلیة 35,000 برمیل/الیوم. بالاعتماد على الطلب على مصفاة حیفا، مثلاً،
كان یمكن للسعة - عبر محطات الضخ - أن تزید بنسبة الثلث. مع نھایة 1965 ، كان یمكن لخط

الأنابیب فعلاً أن ینقل من النفط الخام  4.9ملایین طن سنوی�ا. الاستھلاك الملائم لمنتجات النفط كان
نحو  2.9ملیون طن في السنة نفسھا. وفي السنتین الأخیرتین قبل حرب 1967 ، كان میناء إیلات

قد تمددّ أیضًا إلى درجة صار بإمكان ناقلات محمّلة بحمولة 50,000 طن أن ترسو ھناك .

أكثر من ذلك، شُیدّت مصفاة صغیرة بسعة معالجة 250,000 طن سنوی�ا. وفي الوقت نفسھ حصلت
حیفا على محطة تحمیل تحت الماء، وكان یمكن أن ترسو علیھا ناقلات بسعة 80,000 طن.

وتزامن مع تمدید خط الأنابیب والمیناء تأسیس أسطول ناقلات إسرائیلي، خُطّطت لھ حمولة إجمالیة
تزید على 200,000 طن. یمكن القول إن خطوط نقل النفط إلى إیلات، أو بالأحرى إلى حیفا،

امتدتّ من إندونیسیا، لكن في واقع الأمر كانت تمتدّ من إیران .

الیوم، مع الأخذ في الاعتبار  (1) :تطور صناعة النفط الإسرائیلیة عشیة حرب الأیام الستة؛ وكذلك
 (2)التبَِعات النفطوسیاسیة للحرب، إذا سألنا عن الحوافز المصریة المباشرة لإغلاق مضیق تیران،
أو بالأحرى إغلاق الوصول إلى إیلات، سیفرض نفسھ السؤال عمَّ إذا كانت كانت الأھمیة الصناعیة

لإیلات ھي سبب قرار عبدالناصر. أو بكلمات أخرى: إذا كان یجب ربط الھدف الحربي الكامن
بتعطیل تطوّر الصناعات النفطیة والكیماویة الإسرائیلیة عبر إغلاق إیلات أو - بشكل أھم بكثیر -

منع إیقاف تطوّر طریق النقل النفطي كبدیل لقناة السویس، وعلاقة ذلك كلھ بخطط إسرائیل
النفطوسیاسیة البعیدة .

لم یكن توسیع میناء إیلات النفطي لیمر مرور الكرام لدى عبدالناصر، ویؤكد على ذلك بشكل غیر
مباشر حجم التأكید الأمیركي رفیع المستوى لحق إسرائیل في «نفط إیلات» كما ھو مذكور في
بعض الأراشیف في إدارة جونسون ذات الصلة بتعقیدات «مضیق تیران». الكتابات التأریخیة

التقلیدیة عن حرب 1967 أولت القلیل جد�ا من الاھتمام بھذه المخاوف الإسرائیلیة الأساسیة،
المتعلقّة بالطاقة وبالبعد الأمني-السیاسي، وبدلاً من ذلك كانت مطمئنة إلى المقولة التصنیفیة التي
تضع إغلاق مصر لمضیق تیران في نطاق الأسباب المحلیة، ثم تعتبره شرارة الحرب، كأن ھذا
كان انتھاكًا لقانون بحري موجود أصلاً. وكما ھو معروف جیداً، حتى جھود الوساطة الأمیركیة

الابتدائیة - بمساعدة من أجھزة الأمم المتحدة - مضت في ھذا الخط من المحاججة، والتي، من
وجھة نظر استراتیجیة، لم تكن سوى استراتیجیة مموّھة .

ثمة مؤشرات عدَّة في سیاسات النفط الشرق أوسطیة وتطوّرات سوق النفط العالمي، وھي تسمح
بالافتراض أن الإجراءات الإسرائیلیة في إیلات، وخططھا الأبعد ضمناً - خصوصًا بما یخصّ خط

الأنبوب إلى أشدود وحیفا - تنتمي إلى سوابق حرب  .1967ھناك محاججة وجیھة تدعم ھذه



الفرضیة، وھي أن تمدید سعة خط الأنبوب - والذي كانت الحكومة الإسرائیلیة وافقت علیھ فعلاً في
خریف  - 1967كان قد تجاوز حاجة الدولة الیھودیة ذاتی�ا. من الواضح أن إسرائیل عرضت نفسھا

على أوروپا كبلد ترانزیت للنفط .

في الواقع، كان خط الأنبوب اللازم لاستخراج النفط قادمًا أساسًا من إیران، المعادیة لعبدالناصر. أما
الأنابیب فكانت مصنوعة في ألمانیا الغربیة. وبما أن إنتاجیة خط الأنبوب كانت 42 ملیون طن

سنوی�ا، فیجب أن نعتبرھا بین كبرى خطوط الأنابیب في الشرق الأوسط. من ھنا، قدمّت إسرائیل
نفسھا كمنافس جديّ لمصر من أجل خطوط التزوید المتوسطي إلى أوروپا. لا شك أن خط الأنبوب
الإسرائیلي كان أیضًا جاذباً لإیران. الشاه الفارسي اعتبر إسرائیل قلعة مرحّباً بھا لاحتواء القومیة

العربیة. وفي حالة تحدیّات جدیّةّ من جھة القومیین والاشتراكیین العرب، یمكن لخط الأنبوب
الإسرائیلي أن یرشّح نفسھ حتى لدول النفط العربیة المحافظة. وھكذا، كان یمكن لإغلاق عبدالناصر
لمضیق تیران بشكل حاسم، من جھتھ، أن یجلب المزید من التبریرات لخط أنبوب ترانزیت إیلات-
أشدود المخطّط لھ. یبدو سخیفاً بالأحرى ربط مصیر ھذا الخط فقط بمجرد التأكید على سیادتھا في

میاھھا الإقلیمیة. تحتاج فرضیة كھذه إلى تحققّ وتقاطع مصادر بطبیعة الحال. ھل كانت تیارات
السوق العالمي في أواسط الستینات تسمح أصلاً لإمكانیة تكاتف إسرائیلي-إیراني؟ ماذا كان

لحسابات “البزنس ” والسیاسة أن تقول عن إمكانیات الانشقاق وعن مخاطر مشروع خط الأنبوب؟
ماذا حصل لمصالح منتجي ومستھلكي النفط الآخرین؟

الأبعاد الاقتصادیة والاستراتیجیة والسیاسیة لمشروع خط الأنبوب الإسرائیلي

قبل كل شيء، أودّ أن أؤكد، بالإشارة إلى وثیقة غیر منشورة في الأرشیف القومي الأمیركي، أن
مشروع خط أنبوب كبیر من خلیج العقبة إلى البحر المتوسط - في ھذه الحالة إلى غزة - تمّ نقاشھ

جدیّ�ا في وزارة الخارجیة الأمیركیة بعد فترة قصیرة من حرب السویس. منذ ذلك الحین، وبین عدة
أشیاء، كانت ھناك ظروف إسرائیلیة لانسحاب من سیناء ومن - قبل كل شيء - شرم الشیخ، ولعل

حكومة بن گوریون شعرت بأنھ لا یمكن استبعاد الاعتبارات الأمیركیة .

ھذه الجوانب الاستراتیجیة المذكورة في الوثیقة، خصوصًا بالنظر إلى النزاع في الشرق الأوسط،
بالإضافة إلى الدور المعطَى للأمم المتحدة، یجب أن یؤكد حقیقة أن المشروع لم یكن بأي حال من
الأحوال من صنع الخیال. من ھنا أعتقد بأن علینا النظر في احتمالیة وعي حكومة بن گوریون منذ
وقت باكر لإمكانیة خط أنبوب بین إیلات والشاطئ المتوسّطي الإسرائیلي. في نھایة الأمر، كان بن
گوریون ھو الذي أصرّ على وضع النقب، بل وغزة تحت السیطرة الإسرائیلیة، وذلك منذ .1948
ربما من شأن ترابط جوھري كھذا أن یكون حافزًا آخر للرفض الإسرائیلي المعروف جیداً للسماح
لقوات الأمم المتحدة بالتمركز في الأراضي الإسرائیلیة، خصوصًا في مواقع حسّاسة استراتیجیة.

كما أن من المعروف جیداً أن ھذا التفضیل لعب دورًا أیضًا عشیة حرب  .1967فقد كان یمكن
لقوات الأمم المتحدة، بعدما أبعدتھا مصر عن سیناء، أن تتمركز على الجانب الإسرائیلي من
الحدود، ومن ھناك تساعد على منع اندلاع الحرب. لكن إسرائیل رفضت ھذا الخیار. ما ھي

العوامل والتطوّرات النفطوسیاسیة في الشرق الأوسط، وفي السوق العالمیة قبل حرب 1967 ، التي
یمكنھا دعم فرضیة إلحاح مشروع خط الأنبوب أو صلتھ بموضوع الحرب؟



قلت قبل قلیل إنھ في إدارة جونسون، عشیة الحرب، تم استخدام عبارة «النفط إلى إیلات» موسمی�ا،
رغم أنھ لم تكن لخط الأنبوب القدیم أھمیة تذُكر. طبعاً ھذه السجلاّت لا تكفي لإثبات وجود ھدف من
الحرب. بما أننا لا نفترض إمكانیة الوصول إلى الملفات الإسرائیلیة والمصریة في أي وقت قریب،

عليّ أن أقنع نفسي الآن بتحلیل السیاق، وھو إلزامي على أي حال. ما یقودني إلى النزعات
النفطواقتصادیة والنفطوسیاسیة للفترة بین 1965 و 1967 ھو سجلاّت إدارة جونسون، بالإضافة
إلى وثائق ذات صلة من فرع النفط (والذي في معظم الوقت كنت قادرًا على البحث فیھ، في مكتبة
أوپك في فیینا، بالإضافة إلى معاھد بحث الطاقة في أوكسفورد وھارڤرد). یمكنني فقط أن ألخّص

بشكل مختصر تلك العلاقات :

مُنتجو النفط في الشرق الأوسط

خلال مؤتمرات الپترول نصف السنویة للجامعة العربیة في الخمسینات، كانت دول النفط العربي
تناقش فعلاً تأمیم صناعة النفط وعقود الامتیازات مع الشركات الأنگلوأمیركیة. في أواسط

الستینات، في مؤتمرات منظمة «أوپك» المؤسّسة حدیثاً، كان شعار «نفط العرب للعرب» قد وُضع
لتعزیز التأمیم والسیادة في تقریر سعر النفط. أبطال ھذا الشعار، كخبراء النفط عبدالله الطریقي
ونقولا سركیس، كانوا قد رسموا الطریق. لكن رأس حربة التشددّ في مسألة النفط كان العراق

الجمھوري. الجنرال عبدالكریم قاسم، الذي وصل إلى السلطة عام 1958 ، كان قد ضغط على
شركة نفط العراق IPC إلى درجة نقل استثماراتھا إلى أبو ظبي. الشركة أیضًا أوقفت التمدید

المخطّط لھ بالأصل لخط أنبوبھا من كركوك إلى شاطئ البحر المتوسط. أكثر من ذلك، اضطرت
لتخفیف إنتاجیة خط الأنبوب القائم، متكبدّة بذلك خسائر ثقیلة في الدخل، لیس فقط لمصلحة العراق

لكن أیضًا لمصلحة الحكومة السوریة، والتي طالبت برفع رسوم الترانزیت كتعویضات. وھكذا
یمكن للمرء التحدث حق�ا عن نزاع عراقي-سوري عام 1966 ، لأن دمشق فكّرت حتى بتأمیم قسمھا

من خط الأنبوب .

مسألة مختلفة كلی�ا، كان خط الأنبوب العابر للدول العربیة من السعودیة، والذي عبر الجولان
السوري وكانت محطتھ الأخیرة قرب مدینة صیدا في لبنان. كانت ھناك مشاجرات جاریة حول

رسوم الترانزیت منذ بدأ تأسیس ھذا الخط أواخر الأربعینات. لكن لم تكن لدى سوریا ھنا، بخلاف
موقفھا تجاه العراق، أي إمكانیة حقیقیة لممارسة ضغوط على الریاض. كانت السعودیة حرّة في

وضع نفطھا مباشرة من ساحل الخلیج إلى محیطات العالم. الشجار حول الرسوم، طبعاً، دار أیضًا
في مؤتمرات الپترول العربیة. لكن منذ أواسط الستینات، كان المنتج النفطي والتصدیر النفطي لبلاد

منظمة «أوپك» قد أصبح أحد المخاوف الرئیسیة، إلى درجة رأت الجامعة العربیة وعبدالناصر
فرصة للتدخل بسیاسات النفط، وبالتالي للحصول على نفوذ جدید. ثمة عدة تعلیقات في الجریدة
الشھیرة پترولیوم تایمز «Petroleum Times» ، الصادرة من واشنطن، وھي تعبرّ جیداً عن

بعض الظنون التي تلائم في الحقیقة القسم النفطي من الطموحات الناصریة النفطوسیاسیة. في عدد
30 تشرین الأول 1964 ، نجد تحت عنوان «ظِلّ عبدالناصر على أوپك :«

»یبدو أن الھدف، بالنسبة إلى مصر كما لنقاّدھا (الشیخ عبدالله الطریقي)، لیس بالضبط تخریب
«أوپك» بقدر ما ھو تحویلھا إلى أداة عربیة، من النوع المطروح في اتفاقیة جامعة الدول العربیة



لتنسیق سیاسات النفط العربیة .«

وتقریباً قبل ثلاثة أشھر من اندلاع حرب 1967 ، علقّت پترولیوم تایمز على مؤتمر الپترول العربي
السادس، والذي عُقد وقتھا في بغداد، بالعبارة :

»مفھوم شركة نفط عربیة تحت كنف الجامعة العربیة لا تزال قضیة حیةّ! والجمھوریة العربیة
المتحدة ستودّ لو ترى شركة النفط العامة الخاصّة بھا كنواة .«

طبعاً، ساھمت مؤتمرات الپترول العربیة بشكل غیر مباشر في خلق كتلة داخل «أوپك»، والتي
صعبّت بشدةّ مھمة المناورة بالنسبة للقوى المعتدلة. لكن من جھة أخرى، استمرّ موقتاً منتجو النفط
المَلكَیون في الخلیج، داخل الأوپك، في استقبال الدعم من مُنتجین غیر عرب مثل إیران وڤنزویلاّ.

لكن ماذا كان سیحصل إذا قرّر الشاه - الذي تقُلقھ النزاعات العربیة - أن یذھب في طریقھ؟
الخطوات الأولى تم اتخاذھا فعلاً: كانت عقود المقایضة مع الاتحاد السوڤییتي جزءًا منھا، وكذلك
تزوید إسرائیل بالنفط. ولماذا لیس على إسرائیل أن تكون دولة ترانزیت نفط مثل سوریا وتركیا؟

سوق النفط الخام العالمیة

منذ أواسط الستینات، ارتفع الطلب على نفط الشرق الأوسط في التجارة المتوسطیة مع أوروپا
بثبات. الآن، سأترك المعدلاّت العالیة المعروفة جیداً للاستھلاك لدى أمم أوروپا الغربیة الصناعیة

جانباً. التطورات في الاتحاد السوڤییتي وفي شرق أوروپا لیست معروفة جیداً لكنھا في الواقع مھمّة.
الاتحاد السوڤییتي كان یسعى دائمًا إلى مراكمة عملة أجنبیة ثمینة عبر بیع نفطھ في السوق العالمیة.

في أواسط الستینات اشتدتّ شھیتّھ لعملات غربیة من ھذا النوع، إلى درجة أنھ كان على دول
مجلس التعاون الاقتصادي (دول الكومیكون الشیوعي)، والتي كان السوڤییت حتى ذلك الحین

یزوّدونھا بالنفط، أن تطوّر بنى تزوید نفطھا الخاص باتجاه البحر المتوسط، أو عن طریق الناقلات
في محیطات العالم. ھنا علینا ذكر تطور المیناء في یوگسلاڤیا، والذي أخذ في الاعتبار الطلب على

نفط ھنگاریا وتشیكوسلوڤاكیا. أكثر من ذلك، الابتكارات في ألمانیا الشرقیة وپولندا لم تبقَ غیر
ممسوسة. پولندا وجّھت نفسھا باتجاه شویدت (Schwedt) ، وھو موقع مصفاة على الحدود

الألمانیة-الپولندیة، یزوّدھا نظام خط أنبوب خاص - والذي ضمّ أیضًا لیونا ودریسدن - بالإضافة
إلى میناء روستوك النفطي. من ھنا، وإذا أخذنا مسألة «نفط إلى إیلات» بمجملھا - نسبیاً خط أنبوب

قصیر جد�ا، بل ومستقلّ عن قناة السویس وعن أي إجراءات مقاطعة عربیة محتملة - فھي وجدت
فرص سوق جیدة في شرق البحر المتوسط وفي اتجاه البحر الأسود. مرحلة الناقلات الھائلة التي
تجول أفریقیا كانت قد بدأت للتوّ. عام 1966 سیطرت الناقلات الضخمة على أكثر من 45,000
طن، أي 44 في المئة من نقل النفط عالمی�ا - مع خط متزاید. على أیة حال كانت خطوط الأنابیب

المباشرة توفرّ الوقت والكلفة مقارنة بالطرق البحریة الطویلة. في حالتنا الخاصّة، كان النموّ
الاقتصادي متمركزًا بشكل أساسي حول محطات النفط .

في النھایة، أیضًا بعد حرب الأیام الستة، بقي خط أنبوب إیلات-أشدود تحدیّاً كبیرًا اقتصادی�ا
واستراتیجی�ا لعبدالناصر - خصوصًا لأنھ لم یعد یمكن اجتیاز قناة السویس في ذلك الوقت - إلى



درجة أن مصر بدأت بعد قلیل بتخطیط خط أنابیب سومید، والذي یصل خلیج السویس بمیناء
الإسكندریة على البحر المتوسط. تخطیط خط أنابیب سومید - والذي سیتم إنجازه فقط في نھایة

السبعینات - كان قادرًا أیضًا على إضعاف الشكوك وحرمان خط أنابیب إیلات-أشدود من التحققّ
كمشروع ومن احتكار منطق السوق الحرّة في المنطقة. المتشكّكون في فرع النفط وصفوا الخطّة

الإسرائیلیة، والتي احتاجت إلى استثمارات مقدرّة بنحو 120 ملیون دولار، كـ«حلم أنبوبي». أكلاف
التشغیل على كلا طرفي خط الأنبوب، بالإضافة إلى محطات الضخّ في النقب الجبلیة، ببساطة

ستكون مرتفعة جد�ا. تم اقتباس المثال المصري: مصر كانت قد فكّرت بالأصل بتشیید خط أنبوب
یوازي قناة السویس، لكن في ذلك الوقت ولأسباب تتعلقّ بالكلفة فضّلت تعمیق القناة .

المتشكّكون أیضًا ذكروا عوائق سیاسیة یجب مواجھتھا. فبسبب التشكیل المتعددّ القومیات لمعظم
شركات النفط، لا یكاد یستطیع أي من أصحاب الامتیازات أن یدفع ثمن المشكلات مع الأمم النفطیة
العربیة. حتى في حالة شركة النفط الوطنیة الإیرانیة، ما یسمّى شركات إیركون - مجموعة مستقلین

أمیركیین بحصة سوق 5 في المئة، ونسبة إنتاج فقط 180,000 برمیل/الیوم - كان من الممكن أن
یقتصر استخدامھا فقط على خط أنابیب إیلات-أشدود. لذا كان علیھم أن یفكّروا بمصالحھم الأخرى

في بلاد عربیة نفطیة أخرى. لكن ھل كان یجب حق�ا استبعاد التقاء مصالح النقل النفطي العربیة-
المعتدلة والإیرانیة طوال الوقت وفي كل الأحوال؟

على الأقل على المستوى الآیدیولوجي والتنظیمي-السیاسي، عشیة حرب 1967 ، كان الالتقاء
الاستراتیجي حول احتواء الناصریة موجوداً لوقت طویل. حتى لو لم تحدث حرب حزیران، في

أبعادھا الأمنیة-السیاسیة الثورویة للمنطقة ككل، وھي من التبَِعات التي لا یمكن تجنبّھا للتباین
العربي والإسرائیلي في استراتیجیات النفط، فإنھ لا بدّ لالتقاء سیاسات الاحتواء «المحافِظة» لدى
عواھل النفط في الخلیج، تجاه عبدالناصر، أن یكون لھ أثر في تصعید الأزمة في صیف .1967
لكن ھذه الكوكبة الإقلیمیة والنفطیة-السیاسیة لم تكن حتى ذلك الوقت تبرّر مخاطر حرب كبیرة،

دعك من المغامرة الخطیرة لضربة استباقیة. بعیداً عن الخطوط الموصوفة للنزاع على قطاع النفط،
ثمة عوامل أخرى وأھم لتقدیم سبب حاسم للحرب .

تقاریر الخبراء الأمیركیین عن مستوى التسلحّ الإسرائیلي عشیة حرب حزیران - والتي آخُذھُا
بشكل جديّ، حتى لو كانت التقاریر التي بحثتُ فیھا وبشكل غیر مفاجئ ضمّت معلومات قلیلة عن
الكمون النووي الإسرائلیي - كانت تتنبأّ بنصر ساحق، حتى من دون ضربة استباقیة. لماذا كانت

ھناك ضربة استباقیة إسرائیلیة بالأصل؟ بناء خط أنابیب إیلات-أشدود - بغض النظر عن موقعھ في
أھداف الحرب المحتملة - كان یمكن أن یحدث حتى في وجھ مصر مسلحّة حتى أسنانھا .

على ضوء عملي البحثي السابق، والذي أسّسَت لھ مصادر ولیس أساطیر، أمیل الیوم للاعتقاد بأننا
كنا نتعامل مع مواجھة بین عاملین اثنین شدیديَ التفاوت. بكلمات أخرى، الضربة الاستباقیة

الإسرائیلیة، والتي أدتّ إلى تدمیر سلاح الطیران المصري في بدایة الحرب، لم تكن لھا علاقة
بـ«نفط إیلات»، ولا - وھذا أھم - بمعركة من أجل البقاء ضد إرادة تدمیریة عربیة لھا أبعاد

ھولوكوست جدید. أعتبر ھذه الصورة منتشرة بدعایة إسرائیلیة وسیاسة معلومات، أكثر من كونھا
حیلة أو خدعة. بكل وضوح، لشرح حكمي علاقة بسیطة بموضوع بحثي الحقیقي. لكن شرحي



یعطي مساحة للتفسیر بأن «نفط إلى إیلات»، خلال حوادث الحرب، كان بالأحرى غایة حرب من
الدرجة الثانیة، كما، بالمناسبة، تثبت الإنجازات العسكریة السریعة على الأرض أیضًا - والتي لا بدّ
أنھا كان قد تم اختبارھا في الخرائط الاستراتیجیة والمخطّطات الحربیة. الاستھلال العسكري لحرب

الأیام الستة، الضربة الاستباقیة الإسرائیلیة، یبدو أنھا تتبع منطقھا النووي الخاص بھا .

البعد النووي: دیمونة ھي سبب الحرب بالنسبة لمصر؟

خلال بحثي في مكتبة جونسون في أوستن/تكساس، كنت أعثر طبعاً بین الفینة والأخرى على
مشروع البحث النووي الإسرائیلي الأسطوري، دیمونة. تم تأسیس دیمونة على تعاون إسرائیلي-

فرنسي، وقد جذبت منذ بدایة الستینات المزید والمزید من الاھتمام الأمیركي. في النھایة، عام
1964 ، أخذت الولایات المتحدة دورًا حمائیاً عبر وضع منظومة صواریخ ھوك ھناك. لكن لم

یستطع ذلك منع طائرات المیگ Mig المصریة من التحلیق فوق دیمونة كما حدث عشیة حرب
الستة أیام .

في تلك الأثناء، ما دوّنتھ على السجلاّت من ملاحظات متعلقّة بالكلمة «دیمونة» تأكّد بمقال كتبھ أڤنر
كوھین، حمل عنوان «القاھرة، دیمونة وحرب حزیران «1967 ، ونشُر في صحیفة الشرق

الأوسط  «Middle East Journal»الصادرة في واشنطن ربیع سنة 1996 ، بحْثُ أڤنر كوھین
یخَلصُ إلى أن إسرائیل منذ أواسط الستینات كانت تتخوّف من ھجوم جوّي مصري على دیمونة.
بالطبع، في ھذه المرحلة، یوازي ھذا وضوحًا التدمیر الإسرائیلي لمفاعل تموز العراقي - والذي،

بالمناسبة، تم تطویره أیضًا بمساعدة فرنسیة - والذي تمّ یوم 7 حزیران  .1981أرادت إسرائیل
إحباط ضربة استباقیة مصریة كھذه في  .1967ھذا ما دفع حكومة أشكول، في البدایة بشكل مترددّ،
إلى جعل الھجمة الأولى ضد مصر. كان الھدف الأول بشكل خاص التخلصّ من الطیران المصري

.

بسبب الطبیعة المتفجّرة لھذا البعد النووي لحرب 1967 ، المجھول على نطاق واسع، أودّ الإضاءة
على بضعة تفاصیل متعلقّة بھذه المسألة. كان عبدالناصر قد ھددّ فعلاً بضربة استباقیة في الماضي،
بھدف إیقاف البرنامج النووي الإسرائیلي والتسلحّ النووي المقلق. یعود تھدید عبدالناصر الأول إلى

كانون الأول  .1960منذ ذلك التاریخ، كان الجیش الإسرائیلي یعي أن ما تدفعھ إسرائیل لسلاحھا
النووي قد یكون مبرّر حرب بالنسبة لمصر. كانت طائرات استطلاع مصریة قد زارت دیمونة

بشكل متكرّر. في ذلك الوقت، لم یكن في أیدي إسرائیل أي إجراءات مضادةّ فعاّلة. الولایات
المتحدة، والتي كانت قد بدأت مساعداتھا العسكریة لإسرائیل في عھد كینیدي، عرضت وقتھا

مساعدة جدیدة، ووضعت لإسرائیل بطاریات صواریخ ھوك المذكورة للتوّ في دیمونة عام .1964
لكن حتى صواریخ ھوك لم تكن درعًا دفاعیة فعاّلة ضد طلعات الجوّ المصریة. في تلك الأثناء كانت

قیادة الأركان الإسرائیلیة بالتأكید مقتنعة بأنھ في حال نشوب صراع عسكري مع مصر فإن قصف
دیمونة سیكون ھدفاً حربی�ا أساسی�ا عند مصر .

من ھنا، لا بد أنھ كان منبع قلق جديّ لدى العسكر الإسرائیلي أن طیارتي میگ 21 طارتا مجدداً
فوق دیمونة في 17 أیار 1967 ، في الیوم نفسھ الذي طلبت فیھ مصر من الأمم المتحدة سحب



قواتھا ومراقبیھا من سیناء. في الواقع، لا بد أن یكون یوم 17 أیار نقطة التحول على الجانب
الإسرائیلي، بالنسبة للتطوّر السریع للنزاع عشیة حرب حزیران. في الیوم نفسھ كانت مصر قد

بدأت بتقدمّ قواتھا ھي إلى سیناء. ردتّ إسرائیل بالانتقال إلى التعبئة العامة لقوات الاحتیاط. في 21
أیار سیطرت القوات المصریة على كل مواقع الأمم المتحدة، حتى في شرم الشیخ. ثم في الیوم

التالي، أعلن عبدالناصر الإغلاق الفوري لمضیق تیران في وجھ السفن الإسرائیلیة والسفن ذات
السلع الاستراتیجیة المتوجّھة إلى إیلات. یوم 23 أیار ألقى رئیس الوزراء الإسرائیلي لیڤي أشكول

خطابھ الشھیر في الكنیست والذي قال فیھ :

»أي تدخّل في حریة النقل البحري في الخلیج وفي المضیق یشكل انتھاكًا صارخًا للقانون الدولي،
وھجومًا على الحقوق السیادیة للأمم الأخرى، وعملاً عدوانی�ا ضد إسرائیل .«

في 25 أیار، بدأت القوات المصریة بإعادة التموضع من وضعیة دفاعیة إلى وضعیة ھجومیة.
وصلت إمدادات من الفرقة الرابعة المصریة ذات المحرّكات. وتم وضع المطارات العسكریة

المصریة في حالة تأھّب قصوى. أخیرًا، في 26 أیار، طارت طیارتا میگ  21-مصریتان فوق
دیمونة .

ھنا ابتدأ الأسبوع الشھیر للنشاط الدیپلوماسي الإسرائیلي المحموم في واشنطن. السرعة والنبرة لدى
ھذه البعثات الإسرائیلیة كان یقرّرھا على ما یبدو الاستراتیجیون التقدمیون المحیطون بدایان، وزیر
دفاع إسرائیل المعینّ حدیثاً. الدیپلوماسیون الإسرائیلیون والعملاء السرّیون، بالمبدأ، كان ھدفھم أن
یتأكدوا، بعد التبادل الواسع للھجمات، أنھ لن تحدث ھزیمة مشابھة لتلك عام 1956 ، حین حرمت
إدارة آیزنھاور إسرائیل من الحصاد السیاسي لنصرھا العسكري. في تلك الفترة، ثمة تفصیل أبعد

ومھم جد�ا حول الجانب النووي لحرب 1967 عثرت علیھ، بفضل نشر مذكرات پیریز. كتب پیریز
: »لا أستطیع قول الكثیر حول انشغالي في تلك الأوقات الدرامیة، وذلك لمصلحة أمن الدولة. بعد

تعیین دایان وزیرًا للدفاع اقترحت علیھ اقتراحًا، كان في وجھة نظري وقتھا - وحتى الآن، بعد
ثلاثین سنة تقریباً - سیردع العرب وینھي الحرب. اقتراحي، الذي بالمناسبة علم بھ جیگال جدین

ووافق علیھ، تمّ النظر فیھ ثمّ تمّ رفضھ .«

مسألة أن پیریز ھنا وبوضوح شدید یشیر إلى أداة سیاسیة للردع النووي یؤكده أیضًا أڤنر كوھین.
حول السعة الحقیقیة لھذا الردع، یكتب یویل كوھین، وھو كاتب آخر، في مقال نشر في لندن سنة

1992:

»بعد قلیل من اندلاع حرب الأیام الستة، أعطت الحكومة برئاسة رئیس الوزراء أشكول الأوامر
لجمع قنبلتین نوویتین بعد فشل الدفاع الإسرائیلي المضاد للطیران في إسقاط طیارة میگ مصریة

كانت قد طارت فوق مفاعل دیمونة .«

خاتمة



الجوانب الثلاثة الجدیدة، والتي اخترتھا وعرضتھا ھنا، بالطبع لا تعطي صورة كاملة عن حرب
الأیام الستة  .1967معاییر اختیاري، بین عدةّ معاییر أخرى، كانت متعلقّة بإعطاء نظرة على

أدوات عملي. لكن أنا مقتنع بأنني على درب ساخن. ثمة جوانب مھمة، تركتھا بشكل أساسي بسبب
الطابع التأملي للمصادر، وھي تتعلقّ بـ :

 .1دور الاتحاد السوڤییتي وفبركة تقریر خاطئ حق�ا عن 13 أیار متعلقّ بتمركز مزعوم للقوات
الإسرائیلیة على الحدود السوریة، والذي في النھایة استدعى عبدالناصر إلى قلب المشھد .

 .2الطبیعة الجدیدة لحركة المقاومة الفلسطینیة تحت قیادة عرفات. على الجانب الإسرائیلي، تم
الاعتراف بأن الاستفزازات التي حدثت على طول الحدود برھنت على نفوذ جدید لـ »منظمة

التحریر الفلسطینیة  .«في ھذا السیاق علینا أن نذكر الھجوم الإسرائیلي على بلدة السموع الحدودیة
الأردنیة في تشرین الثاني 1966 ، والتي أوضحت عجز فكرة الانتقام العنیف .

 .3العلاقة المتوترّة بین عبدالناصر وقیادة الجیش المصري بقیادة المشیر عبدالحكیم عامر. قیل إن
خصومة ھائلة حول السلطة تطوّرت بین ھذین الرجلین، اللذین عرفا بعضھما جیداً جد�ا. یزعم

البعض أن عامر، الذي انتحر بعد حرب الستة أیام، ھو الذي دفع عبدالناصر نحو الحرب! لكن ألم
یكن حق�ا لیكون مكسباً عربیاً ھائلاً في ھیبة عبدالناصر لو نجح - بعد نكسات الیمن - في تدمیر

دیمونة وإحباط مشروع إیلات-أشدود؟

 .4الضغط الاقتصادي والسیاسي الھائل الذي تعرّضت لھ حكومة أشكول في اتخاذ القرار إثر التعبئة
العامة «المبكرة جد�ا» والتي أمر بھا رئیس الأركان إسحق رابین .

 .5فشل الجھود المبكرة لإدارة جونسون في إیفاد أسطول دولي إلى مضیق تیران لإحباط اندلاع
الحرب .

 .6الوضع القلق للولایات المتحدة أثناء حرب ڤیتنام وانشغالھا بالعثور على تسویة مع الاتحاد
السوڤییتي .

 .7سیاسات مصر في أفریقیا، والتي تعارضت مع المصالح الاستراتیجیة الأمیركیة .

بالنظر إلى الأسباب الحقةّ والأھداف التي كانت للحرب الاستباقیة، علینا الاعتراف بأن «النفط إلى
إیلات» كان بالتأكید ھدفاً بین أھداف أخرى. لكن برغم ذلك كان الحذر الإسرائیلي المتعلقّ بأمن

دیمونة لھ تأثیره الحاسم على الاستراتیجیة الإسرائیلیة. وبما أن تفسیري لأصول حرب 1967 مبنیة
بشكل كبیر على الأرشیف الأمیركي، وبسبب اھتمامي الخاص بالتنقیب في الدور الأمیركي في

صیاغة الشرق الأوسط في القرن العشرین، أودّ أن ألخّص نتائج بحثي حول السیاسة الشرقأوسطیة
الأمیركیة عشیة حرب الأیام الستة في ثماني نقاط :



 .1بكل الظروف، أرادت السیاسة الأمیركیة منع استقطاب آیدیولوجي في العالم العربي، والذي كان
یمكن للاتحاد السوڤییتي استغلالھ .

 .2فضّلت الولایات المتحدة تسویة مصریة-سعودیة في الحرب الأھلیة في الیمن، تسمح لعبدالناصر
بالحفاظ على دوره كحامل علم الوحدة العربیة شرط إصلاحات اقتصادیة واجتماعیة علمانیة .

 .3رغم كل المشكلات مع نشاطات عبدالناصر في السیاسة الخارجیة، بقیت السیاسة الأمیركیة،
بسبب الوزن الجیوسیاسي والدیمغرافي لمصر، تدعم عبدالناصر .

 .4نظرت الولایات المتحدة بعین الرضا إلى اضطھاد عبدالناصر للشیوعیین في بلاده. لم یكن
محازباً آیدیولوجی�ا لموسكو. ربما كانت ھذه إشارة إلى الغرب .

 .5اعتبرت الولایات المتحدة مُؤَن القمح التي كانت ترسلھا إلى مصر - والتي لم یكن یستطیع
الاتحاد السوڤییتي أن یضاھیھا - إحدى آخر أدواتھا للإبقاء على عبدالناصر على الخط ودفعھ نحو

إصلاحات داخلیة .

 .6في أزمة وجوب التقریر بین الوحدویة العربیة الناصریة والوحدویة الإسلامیة السعودیة، مالت
السیاسة الأمیركیة إلى حدّ ما دیپلوماسی�ا ضد «الدائرة» الأكبر المتعلقّة بتنظیم على مستوى دول

العالم الإسلامي، والذي اعتبرتھ غیر مریح لھا. ومنذ وقت مبكر في أیام إدارة جونسون یمكن
ملاحظة میل نحو نظام الشاه العلماني .

 .7حاولت الولایات المتحدة أن توضح للسعودیة الخطر الحقیقي للشیوعیة السوڤییتیة والصینیة.
الرسالة ھنا كانت أن الدیمقراطیة، والحراك الاجتماعي والدستوري، لا یجب إدراكھ على أنھ شكل

من أشكال ما قبل الشیوعیة، بل كحالة من الفكر الغربي التقدمي. ھذه «المھمة التحضیریة» ساعدت
أیضًا في درء الانقسام الآیدیولوجي والسیاسي العربي المذكور للتوّ .

 .8رغم ذلك، مضت الولایات المتحدة في إعادة فحص أساسیة لتقییمھا السابق لعبد الناصر منذ ما
قبل حرب  .1967أداة المساعدات الغذائیة أثبتت أنھا عاجزة. وبسبب الاشتباك المَیئوس منھ في

الیمن، بدا عبدالناصر أنھ معتمد على كسب الھیبة في جبھة وحدویة عربیة أخرى. كانت المخاطر
كبیرة جد�ا للقوتین العظُمَییَن - وخصوصًا بالنسبة لأمیركا - لذا كان تجرید عبدالناصر من النفوذ من

مصلحة كلا الطرفین .
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